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ملخص 
تناولت في بحثي هذا الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريفء والتي هي عبارة عن تنظيم عملية 
التفكير وتبادل المعلومات بين المسلم وغيره؛ وقد تحدثت فيه عن الهدي النبوي في تنظيم عملية التفكير» ثم الهدي 
النبوي في تبادل المعلومات» وفي هذا البحث وصلت إلى أن الحصانة الفكرية كسلوك كان موجودا في سياسة النبي 
© وكان سلوكاً نبوياً وإن لم يطلق عليه مصطلح الحصانة الفكرية» وفي هذه الدراسة عملت قدر استطاعتي على 


كشف اللثام عن أهم المعالم التي حصن بها المصطفى 6 صحابته -رضوان الله عليهم جميعا - بهدف الحفاظ على 
هوية هذه الأمة» والله ولي التوفيق. 
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المقدم4: 

التدافع من سنن الله في كونه. ومن أسس هذا 
التدافع التأثير والتأثرء وفي عملية التدافع يسعى 
المتدافعون للكسب بشتى الوسائل والطرقء» ولا شك أن 
العالم الإسلامي يعيش هذه الأيام أزمة منقطعة النظير» 
أسها السيطرة على فكر أبناء هذه الأمة» وغزوها 
فكرياً في عقر دارهاء ومع التطورات التكنولوجية 
المتسارعة أصبح الغزو الفكري مهمة أسهل مما كان 
عليه من قبل؛» لذلك أردت أن تكون (الحصانة الفكرية 
في ضوء الحديث النبوي الشريف) موضوع بحثي» 
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها محاولة لعلاج قضية 
ندر الحديث فيها » وهذه المحاولة تتميز بأصالتها من 


* أستاذ مساعدء قسم أصول الدين» كلية الدراسات الفقهية والقانونية, 
جامعة آل البيت. 
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حيث إنها تعتمد على نصوص نبوية مقبولة:؛ وهذا ما 
تفتقر إليه كثير من الدراسات الإنسانية المعاصرة» 
وكذلك ففيها تلبية لحاجة ماسة ألا وهي حاجة المسلمين 
الملحة إلى الحصانة الفكرية المستمدة من شرعنا 
الحكيم» حيث حرص المصطفى على تحصين المجتمع 
المسلم تحصيناً فكرياً وبنى لذلك الأساس؛ وسأعمل بقدر 
استطاعتي على كشف اللثام عن أهم معالم هذا الحصن 
الذي بناه المصطفى 22 من أجل الحفاظ على هوية هذه 
الأمة» هذا وقد كان منهجيء أن أجعل النصوص النبوية 
هي الأصل لا أن أضع القواعد ثم أبحث عن نصوص 
نبوية مناسبة لهذه القواعد والضوابط» وكان تركيزي 
على ذات النص حيث لم أستعن كثيرا بكتب الشروح 
لأنها لم تعن بهذا الموضوع لعدم الحاجة إليه في تلك 
الأزمنة» أو لعدم التركيز على البعد الواقعي في تلك 


المجلد الخامس, العدد ل «ظاع| ج/وظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
الشروحء والأحاديث النبوية تصلح كل زمان ومكان» 
وقضية الاستدلال بهذه النصوص ليست قضية توقيفية 
إنما قضية اجتهادية» وقد قسمت بحثي إلى مقدمة» 
وتمهيدء وفصلين» وخاتمة. 
التمهيكء وف 
أولا: تعريف الحصانة الفكرية. 

الحصانة لغة: ابن الأثير (أصل الإحصان: المنع. 
والمرأة تكون محصنة بالإسلام» وبالعفاف» والحرية: 
وبالتزويج» 00 تحصن العدو إذا دخل في الحصن 
واحتمى بها" قال مرعشلي: الحمصن: واحد الحصون,» 
يقال: حصن حصين بين الحصانة. وقول زهير: 
وما أدري ولست إخال أدري 

أقوم آل حصن أم نساء 

يريد حصن بن حذيفة الفزاريء وحصنت القرية» إذا 
بنيت حولهاء وتحصن العدوء وأحصن الرجل؛ إذا 
تزوج» فهو محصن بفتح الصادء وأحصنت المرأة: 
عفتء وأحصنها زوجها فهي محصنة!". 

التفكير لغة: التفكير من الفكر وهو كما يعرفه 
الراغب في مفرداته: (الفكرة قوةٌ مُطرقَةٌ للعلم إلى 
المعلومء والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل» 
وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن 
يحصل له صورة في القلب» ولهذا روي: (تفكروا في 
آلاء الله ولا تفكروا في الله)"اء إذ كان الله منزها أن 
يوطت بصورة» قال تعالى:(أُولم يتفكروأ ما بصاحبهم 
من جنّة إن هو إلا نذيرٌ مُبِينَ114[14: الأعراف]» (إِنّ في 
ذلك آيَات لقم يتَفكرون0[4: الرعد]» (كذلك يْبِيّنْ الله 
كم الآيّات لعلَكُمْ تَتفكرون» [15:: البقرة]» ورجل فكير: 
كثير الفكرة» قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن الفرك 
لكن يستعمل الفكر في المعانيء وهو فرك الأمور 
وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها)!*) 

وقد عرف الفكر غير واحد من المحدثين» ومن 
ذلك ما ذهب إليه (بكار) من أن التفكير: (إعمال 
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محمد الشريفين 
الإنسان لإمكاناته العقلية في المحصول الثقافي المتوافر 
لديه بغية إيجاد بدائل أو حل مشكلات أو كشف 
العلاقات والنسب بين الأشياء)!'. أما التفكير بمعنى 
الفكر الإسلامي: (بذل الوسع من أجل إيجاد بديل أو 
حل بالرجوع إلى مصادر المعرفة الرئيسة (القرآن» 
السنة» العقل؛ التاريخ» الكون)!") 

وقد توسع الأستاذ الدكتور عزمي طه في كتابه 
الثقافة الإسلامية في تعريف الفكرء» فقال: الفكر: جملة 
من (القضايا) أو الآراء النظرية في مجال من 
مجالات المعرفة تؤسس للعلم أو العلوم في هذا 
المجال» وتقدم التأصيل النظري للسلوك الإنساني 
المرتبط بهذا المجال» كما تقوم ببعض وظائف العلم 
(مثل التفسير والتنبؤاء وهذه الجملة من الأفكار قابلة 
للتغيير وللتطور عاكسة في كل ما تقدم ذكره ظروفا 


بيئية وفردية7"ا. 


عناصر التمكير: 

من خلال هذه التعريفات للتفكير نستطيع أن نحدد 
العناصر التالية للتفكير. 

أولاً: أن التفكير جهد شخصي يقوم به الإنسان 
بمحض إرادته» وهذا يوقع المسؤولية على الفرد» إذ 

كانيا: أن 'المخصؤل الثقافى لأي إنننان: هو الذي 
يحدد سلوكه ونتاجه الفكري. 

كالكا :"أن :هذهك غيلية القكينة. السنين هن 
الكمال» وعليه فيجب مراعاة الخلفية الثقافية» وكذلك 
يجب علينا إهمال الأفكار التي من شأنها إعاقة 
سيوتا تحن الكمّال المتكنوة. 

أما الحصانة الفكرية» فبحدود اطلاعي لا يوجد 
تعريف محدد للحصانة الفكرية» وقد حاولت جهدي من 
خلال الأحاديث الواردة في هذا الموضوع ومن خلال 
مطالعاتي» أن أصيغ تعريفاً للحصانة الفكرية» فقلت: 
الحصانة الفكرية هي: (التمسك بعقيدة التوحيد الخالص 
وتنظيم أولويات تفكير وضبط تبادل المعلومات بين 


المجلد الخامس, العدد دل ١ظاع|‏ ج/أوظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
المسلم وغيره) وعلاقة التعريف للحصانة والفكر 
بالتعريف الاصطلاحي للحصانة الفكرية وثيق» فأصل 
الإحصان لغة: المنع كما ذكر ابن الأثيرء والتفكير بمعنى 
الفكر الإسلامي: (بذل الوسع من أجل إيجاد بديل أو حل 
بالرجوع إلى مصادر المعرفة الرئيسة (القرآن» السنة» 
العقل» التاريخ» الكون) كما ذكر بكارء فتنظيم عملية 


إيجاد بديل أو حل لمشكلة أو ما شابه ذلك» أما ضبط 
عملية تبادل المعلومات - وهي مرتبطة بالمعنى اللغوي 
للإحصان وهو المنع -: فتتعلق بالموقف من الآخر في 
قضية تبادل المعلومات» وهنا نشير إلى أنه من حق 
المسلم بصفته ينتمي إلى كيان راسخ أن يدقق فيما يأتيه 
من الخارجء ولا يعني ذلك بالضرورة أن يرفض المسلم 
كل ما يأتيه من الخارج. 

والتحصين يعتمد على هذين الأساسين ولا يمكن 
أن نستغني بواحد منهما عن الآخر فبدون بناء الذات 
معرفيا لا يمكن أن نضمن موقفا ثابتا من الآخر وبدون 
ضمان الموقف من الآخر لا يمكن ضمان دوام الحفاظ 
على بناء الذات. 
عناصر التعريف: 
١‏ - التمسك بعقيدة التوحيد الخالص: 

عقيدة التوحيد الخالص هي المحور والمركز في 
ديننا وهي بالنسبة لديننا كالقلب من الجسد إذا صلحت 
صلح الدين وإذا فسدت فسد الدين» وإليها يؤول كل أمر 
يقوم به المسلم في حياته» وبها يحكم المؤمن على 
الأشياء حسنا وقبحاء ولها من الخواص ما يجعل منها 
القادرة على التقييم والتقويم» تقييم الأعمال ثم تقويم 
المعوج منهاء ولا شك أن تبادل المعلومات من أعقد 
الأمور وأكثرها حاجة للمراقبة» والناظر في سيرة 
المصطفى يجد أنه بدأ بالتوحيد وزرع أول ما زرع هذا 
المعنى وعندما نبت هذا في قلوب الصحابة وآتى أكله 
كان الصحابي يراعي ويرعى ما يأتيه من خارج 
محيطه يعرضه على توحيده هذا العرض عرض الداخل 
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على عقيدة التوحيد الخالص ساهم وبشكل كبير في 
تحصين المسلمين فكرياء ولا بد للمسلمين إذا ما أرادوا 
تحصين أنفسهم التمسك بعقيدة التوحيد الخالص» ولن 
أخوض في تعريف التوحيد؛ لأن الحديث عن تعريفه لا 
يدخل في مفردات بحثي بل سأتناول أثر التوحيد 
الخالص في تحصين المسلم فكريا في ثنايا البحث. 
؟ - تنظيم عملية التفكير: 

من أهداف الحصانة الفكرية إعادة ترتيب أولويات 
التفكير؛ لأن الفرد يسير في حياته وفق نتاج تفكيره؛ وما 
نراه اليوم من بعد عن الإسلام سببه الرئيس خلل في 
الأولويات» ولو كان للوحي أهمية في التفكير لما كان 
الوضع على ما نحن عليه» إذ إننا نستطيع أن نغير 
الأفراد بتغيير تفكيرهم» ومن كان الوحي مرجعا له فلن 
يكون فريسة لعملية الغزو الفكري. 
“ - ضبط عملية تبادل المعلومات: 

وهذه القضية من الأهمية بمكان» حيث نستطيع 
تحصين الفرد فكرياً بضبط عملية تبادل المعلومات» 
وعملية تحصين الفرد نتم بضبط التبادل على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. كما يمكن لنا أن نأخذ من هذا 
التعريف أن عملية الحصانة ثنائية في الأخذ والعطاءء 
فليست منضبطه في الأخذ فحسب بل في العطاء. 
مخطط البحث: 
المقدمة 
التمهيد 'وفيه: تعريف الحصانةء الفكرء 
الحصانة الفكرية» عناصر التعريف». 
مخطط البحث. 
: الهدي النبوي في تنظيم عملية التفكير» 
وفيه ثلاثئة مطالب 
: الهدي النبوي في بناء التفكير السليم. 
: الهدي النبوي في بناء المرجعية 
: الهدي النبوي في إعادة ترتيب أولويات 
التفكير. 
: الهدي النبوي في نتظيم تبادل المعلومات. 


الفصل الأول 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


الفصل الثاني 


المجلد الخامس, العدد دل ١ظاع|‏ ج/وظام 
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المطلب الأول :تبليغ المعلومات لغير المسلمين. 

المطلب الثاني : أخذ المعلومات من غير المسلمين 

المطلب الثالث : أثر العلم في ترشيد الأخذ وزيادة 
العطاء. 

المطلب الرابع : ضوابط تبادل المعلومات. 

المطلب الخامس : قضايا يجب التنبه إليها في عملية 
تبادل المعلومات 


المُصل الأول 
الهدي النبوي في تنظيم عملية التمكير 


من أهم الأمور التي يسعى إليها الناس لكي 
ينجحوا في حياتهم تنظيم عملية التفكير» وما لم ينظم 
الإنسان تفكيره فلن يصل إلى ما يريدء ولقد أدرك 
المصطفى 26 أهمية تنظيم عملية التفكير لدى أتباعه 
© من الصحابة الكرام» وقد سلك في ذلك مسالك: 
المطاب الأول: الهدي النبوي في بناء التطكير 
السليم. 

من الأولويات الملحة التي التفت إليها المصطفى 
التفكير السليم» حيث عمل النبي 6 على بناء تفكير 
سلم لما ينتج عنها من آثار سلبية» ومن أهم الخطوات 
التي اتبعها النبي 2 لهذا البناء: 

أولاً: الحض على العلم وذم الجهلء أو التخلف؛ 
لأن الجاهل قد تحضره المعلومة ولا يعمل بهاء أما 
المتخلف فهو الذي تغيب عنه المعلومة» هذا وقد كان 
الجهل أو التخلف منتشراً عند بعثة النبي ##؛ حتى إن 
الدارمي بوب بقوله (باب ما كان عليه النَاس قبل 
معت النبئّ 6 من الجهل والضئلانة)!» ولمواجهة 
الجهل والضلالة التي هي من أهم عوائق التفكير 
السليم» فقد حض المصطفى 2# على التخلص من 
الجهل والضلالة» وكان ذلك بحضه 26 على العلمء 

فعن أبي هُريْرة قال: قال رمئول اللّه 25: (مَنْ سلك 
طريقا يتس فيه علْما سيل اللّه لَه طريقا إِلَى 
الجنة)!')» وعندما سئل عن أفضل الناس 8 ربط 
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محمد الشريطين 
الأفضلية بالفقه الذي هو العلم» فعن أب هريْرة طلد: 
قيل يَا رسُول الله من أكْرمٌ الناس؟ قال: (أتقاهم). 
فقالو | لين حك" هذا ستالك: قال + (فيُوسيف نبي اللّمء 
ابْنْ تبي اللّهء ابن تب اللّهء ابن خليل اللّه) قَالُوا: ليس 
يرهم في الْجاهليّة خيَارُهُمْ في الإسام إِذا فَهُوا)!”'" 
هذا وقد حذر المصطفى 26 من الركون إلى الجهل 
والتخلف.» وعد رفع العلم وفشو الجهل من أشراط 
الساعة» فعن أنس قال :قال رمئول لله © 'إِنّ من 
الأؤانة لقنا 3 أن برق الملته ولت الجين ا وقريي 
الخمرء وَيَظهّرَ الزنا!""؛ ومن أجل تشجيع المسلمين 
على سرعة التخلص من آثار الجاهلية فقد عد الإحسان 
في الإسلام بالتخلص من آثار الجاهلية من مكفرات ما 
عمل الإنسان في الجاهلية تشجيعا لهم على التخلص 
من عادات الجاهلية» فعن أبى وائل» عَنْ ابن مسعود 
قال: قال رجل: يَا رمئول اللّهء أُيوَاحَد الرَجل بمَا 
عمل فى الْجَاهليّة؟ قال: "من أحن فى الإبنلام لم 
يُوَاخَذْ بمّا كَانَ عمل فى الْجَاهليَّة ومن أَسَاءَ فى 
الإسئلام أخذ بالأوّل والآخر"!' 
ثانياً: ذم التقليد الأعمى: 

التقليد الأعمى هوذلك التقليد الذي يلغي ويعطل 
فيه الإنسان تفكيره» ويركن إلى تفكير غيره وبذلك فهو 
يعيق عملية التفكير وقد عاب القرآن الكريم على 
المطن نينا أحنى :لم زرا كاله عاطم لير 
لله بقولهم :(قَالُوا وَجَدنا آبَاءنَا لَهَا عابدين)71:: الأنبياء]» 
كانت حجتهم صنيع آبائهم» ولهذا قال: (قَال لقد كنتّم 
نتم وآبَاؤكم في ضدال مُبين414: الأنبياءاء ثم عاب 
القرآن عليهم قولهم :(قَانُو ١‏ ب وَجَدنا آبَاءنا كذلك 
يفُون)41": الشعراء] وبقولهم (بَل قَالُوا نا وجدنا 
آبَاءنَا على أَمّة ونا على آثارهم مُهتذون»[؟: 
الزخرف] ثم كانت القاعدة العامة لتبرير البشر لانحراف 
من انحرف منهم عن الجادة (وكذّلكَ ما أَرْسلتَا من قَبْلكَ 
في قَريَة من نذير إِلَا َال مُترفُوها نا وَجَدنَا آبَانَا علَى 


المجلد الخامس, العدد دل «ظاع| ج/أوظام 


الشضانة كرو فى كوه كدت لحيو شروت 
أمّة ونا على آثارهم مقتد مُقتذون» [!: الزخرف] , 
ثالثاً: النهي عن الإمعية: 

الإمعية وصف يختلف عن التقليد الأعمى» حيث 
يتابع الإمعي مراكز القوى ويميل حيث تميل الريح» 
ولذلك جاء تحذير المصطفى 22 من هذه الحالة» فعَن 
حُذيْقة قال قال رَسسول اللّه 2 "لا تَكُونوا إِمّعَةَ تَفولون 
إن أَحْسَن الناسُ أحسنا ون ظَلَمُوا ظَلَمْنَا ولكن وطنوا 
نكم إن : 
تَطْلمُو351, 
رابعاً: تبديد الخرافة. 

سيطرت الخرافة على الحياة الجاهلية» وكانت 
عائقاً رئيساً من عوائق التفكير السليم» فبدل التعليل 
العلمي المنطقي جاءت الخرافة لتعلل بعض الظواهر 
التي لا تحتمل إلا تعليل النقل والعقل» وقد جاء الهدي 
النبوي ليكشف اللثام عن كثير من القضايا التي 
تصدرت الخرافة في تعليله» كانكساف الشمس والقمر 
فقد كان السائد أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم 
أو حياته»ء جاءت السنة النبوية لتصحح المفاهيم» 
ولتضع هذه المداهم ضمن سياقها الطبيعي» فعن ل 
بَكرة قال: كنَا عند رّسُول للّه 4 فاتكتقت الشُمْسٌ 
فقام النبئُ © يَجْرُ رداءة حَتّى دخل المَتْحِدَ فدخلنا 
فصلّى بنا رَكعتينِ حَتى انجلّت الشمْنُ» فقال ©: "إِنّ 
لش وَالقَمَرَ لا ينكسفان لمات أحدء فإِذَا ها 
قصلواء موا بعتن كدف نا انا وفيما يتعلق 
بالتطير» جاءت السنة النبوية لتصحح المفاهيم الخاطئة 
فيما يتعلق بذلك: فعن أبي هُريْرَة ضيه عن النبي 26 
قال: "لآ عَذوَىء ولا طيرة: ولا هَامَة ولا صفر"1*". 


لكين الدائرة أن اتكنسو] وان اتام قل 


خامساً: النهي عن العصبية: 

العصبية من أمر الجاهلية وهي عائق لا يستهان 
به من عوائق التفكير السليم»ء إذ يصوب الإنسان 
المتعصب ما يذهب إليه قومه ولو كان بائن الخطأ؛ 
لأنهم قومه» ويخطئ ما يراه غير قومه؛ لأنهم ليسوا 
قومه» وقد وقف النبي من العصبية موقفاً حازماًء ولم 
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محمد الشريغين 
يتهاون في هذا الأمرء وهدد الذين بعصيو بود جدهم 
فعن أبى هرِيْرة قال قال رول اللّه 28: "سن لَه ولد 
قث أذهَبَ عَنْكم حَبَيّة الجاهليّة وفخرهَا بالآبَاء مُؤْمِنَ 
تقئ وفاجرٌ شقىئ نتم بو آدَم وآدم من ادك 0 
رجال فَخْرَهم بأقوام نما اهم فَحْمٌ من فم جهنم 
لَيكُوننَ أهونَ علَى الله من الجغلآن التى تدقع بأثفهًا 
النتن"!"'4 ثم .عد العصبية من 'أمن. الجاهلية:فعن: أبي 
مالك الأشعرىّ أن النبى قل: "'أَرَبَعٌ فى أمّتى من 
أُمْرِ الجَاهليّة 0 الفخر ف الأضتاب ولد 
فى الأناب والاستسقاء بلشّجُوم والتيّلحة279 ثم 
أوصل الأمر 2 إلى المفاضلة بين الإسلام والكفر» 
حيث نفى 2 -على سبيل التهديد والوعيد -أن يكون 
الداعي إلى عصبية من المسلمين» فعَن جِبَيْرٍ بن مُطعم 
أ ول الله فال :"لجسن يمنا من دغا إى رعضدية» 
ا ا 
عَلَى عَصببيّة'!1'! 
25 العمل على تأهيل العبيد» وتحريرهم. 

ساد الرق في الجاهلية» وهو بدون أدنى شك من 
عوائق التفكير السليم؛ إذ يجب على العبد أن يطيع 
سيده بصرف النظر عما يأمره به سيده وطاعته لسيده 
لا مقابل لها سوى ما يملأ معدته» وعندما بزغ نور 
الإسلام كان الجديد أنه ساوى بين الناس فهم أمام 
القانون الإلهي متساوون في بشريتهمء ولذلك فهم أمام 
التكليف متساوون لا يعذر أحدهم بسبب وضعه 
الاجتماعي» قال تعالى :لإيَا أَيُهَا النَاسْ إنا خلقتاكم مّن 
ذكر وأنتثى وجعلتاكم شغوباً وقبَائلَ لتَعارفُوا إن 
أَكْرمَكُمْ عند اللّه أََقَاكُمَ إن اللّهَ عَليمٌ خَبير)1: 
الحجرات]» وبناءً على هذا البيان الإلهي» جاءت السنة 
النبوية لتدمج العبيد بالمجتمع لترفع شأنهم ولتحررهم 
من الأغلال التي كانت عليهمء الأغلال المادية 
والأغلال المعنوية المتمثلة بالحجر على أفكارهم 
وتفكيرهم؛ وكانت البداية في تكليف العبد تكليفاً ربانياًء 
فقد استبدل بالتكليف البشري الناقص المنبني على 


المجلد الخامس, العدد دل «ظاعا ج/وظام 


الحصانة المكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
الهوى التكليف الإلهي المنبني على السمو والرفعة» 
فعن عَبْد اللّه له عَن الت © قَالَ: "إذًا قصّح الب 
سَيْدَهُ وأحْسن عبَادَة ربّهء كان لَه أَجْره مَرتين"17", ثم 
أكد صورة التكليف ببيان أن العبد مسؤول عن عمله 
مساءلة إلهية» فعَنْ عَبْد لله ذه أن 
00 الله © قال "كلم راع فَسَسؤول عَنْ رعيته 
فالأمي' الذى عَلَى التاس راع وَهوَ سَنؤول عَنَهم؛ 
والرجل 00 2 أخل بيته ور مَسُؤول 0 


إحسانا أو إساءة 


عه الع م 6 0 سيّده وهو ا عَنَكُ 
ألا فكلَكُمْ راع وكلَكُمْ صَنْوُولَ عن رعيّتها!”'", ثم لفت 
نظر المجتمع إلى ضرورة السعي إلى السمو في 
المعاملة مع العبيد» فعن أبي هُريْرَة 4ه يُحَدَتْ عن 
لَىّ 8ك أَنّهُ قل "لا يقل أَحَدْكُمْ أَطْعم ربك وض 
ربّك» اسئق ربّك. وليقل سيّدى مولآى. ولا يقل أحَذكم 
عَبْدى أمتى. وليقل فتَايَ وقتاتي وغلامي"!”""» فهذه 
الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي سارت 
في سياسة إدماج العبيد في المجتمع بتحريرهم» من 
شأنها أن تزيل عائق التفكير لديهم المتمثل بكونهم 
أسراء بشر أمثالهم. 
سابعاً: نبذ الفرقة. 

ليست الفرقة بذاتها من عوائق التفكير السليم 
وإنما مايترتب عليها من انشغال عن التفكير السليم إلى 
غيره من خصومة وحروب وويلات» ولذلك جاء 
الإسلام بالوحدة فالوحدة بين المسلمين تشكل حصنا 
منيعا أمام الغزو الفكري خاصة أن المجتمع المسلم 
مركب من أعراق وأجناس مختلفة فلا يوجد عرق أو 
حر لو و ا 
النصارى ومن اليهود ومن أتباع جميع الديانات 
السماوية وغير السماوية» ثم الأسود والأبيض والأحمر 
والأصفرء ومن هنا تكمن أهمية الوحدة في مقاومة 
الغزو الفكريء قال تعالى: ون هذه أُمّتَكم أمَّةَ واحدة 
ونا رَبُكُمْ فاتفون»1"". وقد وردت أحاديث كثيرة 
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محمد الشريطين 
تحض المسلمين على التجمع والاتحادء وتحذرهم من 
الفرقة والاختلافء أذكر منها: 

الحديث الأول: عن التعمّان بْن بَشير قَال: قال 
رسُول لمعه : "ترّى ى المُؤمنينَ : فى تَرَاحْمهمء وتوَادّهم» 
وَتَعَاطفهمْ» كمثل الجسدء إِذَا اشتكّى غضئوء تَدَاعَى لَهُ 
رح وات ولح 

الحديث الثاني: عن عَبْد الرحمّن بْن حراملة 
عَنْ سعيد بن الْسَُيْب أنه كَانَ يقول قال رسول 
الله 8 (الشيْطان يَهُمّ بالْوَاحد وَانَاقتَيْن فإِذَا كاثوا 
ثلاثة لم يَهُم بهم)!2", 

الحديث الثالث: عن أنس بْن مالك عَنْ رمئول 
اللّه ‏ قال (تضّر اللشبكيا بح مكل هذه فَحَملَهًا 
فرُبً حَامل الفقه فيه غَيْرٌ فقيه ورب حامل الفقه إلى 
من هو أفقَه منة ثلاث لا يُغل عَلَيْهنَ صار لم 
ِخلَاص الْعَمَل لله و وَمْنَاصَحَةٌ أولي الأُمْرِ ولزوم 
جمَاعَة المسلمين قن دَعَوَتَهمْ تحيط من ورائهم)!*" 

من خلال هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث 
الواردة في موضوع وحدة الأمة» ندرك مدى اهتمام 
السنة المطهرة بوحدة الأمة؛ ذلك أننا نصل بالوحدة إلى 
ما نريد من عزة ومن تفوق مادي ومعنويء ولقد سلكت 
السنة المطهرة سبيل التخويف من الفرقة لتصل إلى 
الوحدة حيث بينت أن الشيطان أقرب إلى الواحد ويهم 
بالاثنين أما إذا كانوا ثلاثة فلا يهم بهم ثم بينت أن لزوم 
جماعة المسلمين من الأمور التي يجب أن لا تفارق 
القلوب. والمتأمل في العبادات التي يقوم بها المسلم 
يلحظ أنها تنمي روح العمل الجماعيء فكثير منها 
عبادات جماعية» يقول الشيخ الغزالي: (تقوم شرائع 
الإسلام وآدابه على اعتبار الفرد جزءاً لا ينفصم من 
كيان الأمة» وعضوا موصولاً بجسمها لا ينفك 
عنها...فإذا وقف المسلم بين يدي الله ليناجيه ويتضرع 
إليه لم تجر العبادة على لسانه كعبد منفصل عن إخوانه» 
بل كطرف من مجموع متسق مرتبط يقول:(إِيّاكَ نَعَبْد 
وإِيّاكَ نسستعين»1:: الفاتحة] لا إياك أعبد وإياك أستعين» 


المجلد الخامس, العدد رل ١ظاع|‏ ج/وظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
إن إتلاف القلوب والمشاعرء واتحاد الغايات والمناهج 
من أوضح تعاليم الإسلام وألزم المسلمين 
المخلصين؛ ولا ريب أن توحيد الصفوف واجتماع 
الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة» ودوام دولتهاء 
ونجاح رسالتها ولئن كانت كلمة التوحيد باب الإسلام 
فإن توحيد الكلمة سر البقاء فيه)!'". 

الحديث الثالث: عن المَعْرُور قال: لفيت أبَا در 
ذلك» فقال: إنى سابَنت رجلاء فعيْرئَهُ بأمه» قال لى 
لَب 28: "يا أبَا ذَر أَعَيّرتَهُ بأمّه؟ إِنَكَ امْرؤٌ فيك 
جَاهليّة إخوَائكُمْ حَولَكُنْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تخت أَيْديكُن فمّن 
كان أخوةٌ تحت يده لَيْطْعمْةُ مما يَأكل» ولَيْلبِسنْهُ مما 
اله ةكترف ا رمه فإ كَلْفمُوَهُمْ 
انربيا" 
ثامناً: النهي عن الهوى: 

الهوى يعمي ويصم وباصطحاب الهوى فلن 
يستطيع الإنسان أن يفكر تفكيراً سليماً ؛ فهو عرضة 
للغزو الفكريء وقد جاء القرآن بما ينهى عن الهوى 
واعتبر صاحب الهوى عابداً لغير الله (أَفْرأَيِتَ مَن اتَحَدٌ 
إِلَهَهُ هوَاهُ وأضلَه اللّهُ عَلَى علم وَخَتَم عَلَى سمعه 
وقلبه وجعل على بَصّره غشاوة قَمَن يَهديه من بغ 
الله أَفَنَا تَذَكرُون»1!: الجائية]» ففي هذه الآية الكريمة 
تبيان أن صاحب الهوى يقضي على وسائل المعرفة 
الأساسية السمع والبصر والقلب» ومن هنا يمكن القول: 
إن الهوى من أهم عوائق التفكير السليم» بل لقد بين لنا 
لبد خطورة اتباع الهوى» ة 

عن النبئّ 2 قال "حبك الشئء يُعْمى وَيْصمٌ(ة" قال 
العظيم آبادي: (قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح 
الترمذي: قيل خي الهوى - يعمي عن عيوب المحبوب» 
وقيل يعمي عن كل شيء سوى المحبوب)!؟" 
تاسعاً: النهي عن الابتداع. 

تكمن خطورة الابتداع في أنه يوصل المسلمين إلى 
الفرقة في الدين؛ فهو يؤدي إلى جعل النهج البشري بدل 


فعن أبى الدرئداء 
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محمد الشريطين 
المنهج الإلهي» والنتيجة التفكير وفق قوانين بشرية: 
ولذلك وقف القرآن موقف الرافض للبدعة» حيث قال 
تعالى :'(وَرَهبَانيّة ابْتَدعُوها ما كتبنَاها عَلَيْهِم إلا ابتقاء 
رضوان لَه هما رَعَوْهًا حق رعايتها فَآيَا الذين أمنوا 

منهُم أَجِْرَهُم وكثيرٌ مَنَهُم : فاسقون)00[1: الحديد]»ء وجاءت 
السنة النبوية لترفض الابتداع في الدين» فعن عائشة : 
رضى الله عنها - قَالَت قال رول الله 8 "من أَحْدَث 
فى أَمْرنا هذا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ ر"!' "'. ولم يقتصر الأمر 
على هذا الحد بل جاوزه إلى بيان خطورة إيواء 
المحدثين» فعن عامر بْنْ وائلّة قال كنت عند على بْن أبى 
طالب فَأتَاُ رَجْل قال ما كن النبئ 6 يُسر* إِليِك؟ قال: 
فغضب. وقل: مَا كان النبئ 6 يُسر' إِلَىَّ شيكاً كمه 
الناسَ غير أَنَهُ قد حَدَتنَى بكلمّات أَرَبَع. قال: فقال: ما هُنَ 
يَا أمير المُؤمنينَ قال: قال: 'لَعَنَ اللَُّ م لَعَنَ وَالدهُ ولَعَنَ 
للّهُ من ذَبَحَ لغير اللّه ولَعن اللَّهُ من آوى مُحدثاً ولَعَنَ الله 
مَنْ غيّرَ مار الأرنض!'". ثم دعت السنة النبوية إلى 
ضرورة الحذر من المبتدعين» فعن عَائَشَةَ رضي اللَّهُ 
عَنْهَا قالت: قرأ رول الله 2 هذه الآيّةَ (هو الذي أنزل 
عَلَيْك الكتاب منه آيَات مكتك» إلى (أولو الألبّب» 
قالت: : ققل رمئول للّه : "ذا ريم الذين يَتبعُونَ ما 
تشابة من فأو لتك النين متم الله فاخترثو "!ا .هذه 
الأحاديثن وغيرها تدل دلالة واضحة على خطورة 
أن جانباً من جوانب خطورة الابتداع 
يكمن في أن الابتداع من عوائق التفكير السليم. 


الابتداع وأرى 


المطاب الثاني: الهدي النبوي في بناء المرجعية 

حتى نصل إلى حصانة فكرية لا بد لنا من بناء 
المرجعية؛ ويكون ذلك بتحديد ميدان التفكيرء أي ذلك 
المشرب الذي يجب أن نستند عليه عند أي عملية 
تفكير» وبقدر صفاء ذلك المشرب أو عدمه تتبلور 
الشخصية وتتبلور آفاقهاء أما الميدان أو المشرب الذي 
حدده المصطفى # فهو باتفاق الأمة» وإن اختلفت 
على بعض التفصيلات: الوحي(القرآن السنة)ء ويتفرع 
عن الوحي بعض المصادر الأخرى كالكون» التاريخ» 


المجلد الخامس, العدد رل «ظاع| ج/وظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
وقد" التفتكه السقة: البوية إلى + هذ الحانفب) التفاتا مالعا 
وأولته من الأهمية ما يستحق. وفي هذا المطلب 
سأتحدث عن المحاور الآتية: 
المحور الأول: تحديد المرجعية. 

(لا يزال لله نصحاءً في الأرض من عباده 
يعرضون أعمال العباد على كتاب الله فإذا وافقوه 
حمدوا اللهء وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من 
ضل وهدي من اهتدىء فأولئك خلفاء الله)!"", هذا 
(وإن أول ما نستكشفه لدى السير في ضوء المنهج 
الجديد» هو أن للإنسان نوراًء يستطيع به تقييم أفكاره؛ 
وهذا ما يفرقنا عن الحسيين والتجريبين» 
رفضوا الاعتراف بوجود مسبقات ثابتة تقيّم بها 
النفس أفكارها المختلفة)!''!. هذا والناظر في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة يجد التحديد الصريح 
للمرجعية» فمن القرآن قوله تعالى:(هْوَ الذي يُتَزل 
علَى عبده آيات بَيْنَات ليُخَرجكُم مْنَ الظَلمَاتَ إلَى 
الثور وَإِنَّ اللّهَ بكُمْ لَرَؤُوفْ رَّحِيمُ)[4: الحديد]» وإذا 
وقفنا عند كلمتي الظلمات والنور وجدنا أنهما تشملان 
وتتسعان لكل نور ولكل ظلمة» ولا سبيل للخروج من 
الظلمات إلى النور بالنسبة للمسلم أي كان مشربه إلا 
بالقرآن الكرو فهر ينسم لمعبو إدانها تظرناافي 
سنة المصطفى 8ه وجدنا تحديداً وتتطويظياً صبريحاً 
للمرجعية» فعن العربّاض بْن ساريّة قال نل بنا 
مول الله ذَات يوم كُمّ أقبْل عَلَيْنَا فَوَعَظْنَا 
مَواعظّة بليعة ذرقت منها الْعْيُونُ وَوَجلّت منها 
لفاوق قال قائل يَا رسُول لله كَأَنَّ هذه مواعظّة 
مولع فمَاذا تَعْهَدُ إِليْنا فقال "/ وصيكم بتقوَى اله 
وَالسّنع والطّاعة ون عبد حبّشيًا نه مَنْ يَعش منكم 
بَعْدى فسَيْرى اختلافا كثيراً فَعلَيْكُمْ بسنتى ومئنة 
الخلقاء المَهْديينَ الراشدين تَصَتكوا بها وَعَضْنُوا عَلَيْهَا 
بالنُوَاجذ وَإيَاكُمْ وَمْحَدَدَات الأئور فإِنْ كل مُحْدَثة 
بعَة وك باغة ضتلانة00". ش 


فهذه الدع وات الواردة في كتاب الله وفي سنة 
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محمد الشريطين 
رسول الله 8 تدعونا صراحة إلى قضية في غاية 
الأهمية ألا وهي أن نجعل القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ميدان تفكيرنا الأول أي أنه يجب على المسلم 
حين يفكر بأي أمر حين يريد إيجاد بديل أو حينما يريد 
حل مشكلة أن يكون القرآن الكريم والسنة المطهرة 
هما ما يرجع إليه» بل إنهما ما ينبغي أن تكون 
الأولوية لهما ينهل من معينهماء وحينها تكون 
المخرجات فكراً إسلامياً أصيلاء ومما تجدر الإشارة 
إليه هنا أنه يتفرع عن القرآن والسنة مرجعيات لها 
اعتبارها في الفكر الإسلامي كالكون والتاريخ» وسأبين 
بإيجاز دور هذه المصادر كميادين للتفكير: 


أولاً: الكون: 

يتميز المنهج الإسلامي بأنه نظم علاقة الإنسان 
بالكون فعندما عرف لنا الكون أو عرفنا عليه بالقرآن 
والسنة عرفه على أنه صاحب لنا سخره سبحانه 
وتعالى لناء وقد وسع ميدان التفكير عندنا عندما اعتمد 
الكون ميداناً له فهو يشكل مادة غنية من شأنها إثراء 
التفكيرء فكما أن كتاب الله هو الوحي المقروء فالكون 
هو وحي الله المنظورء قال تعالى :(وّسَخْر لكم ما في 
السّمَاوات وما في الأرض جميعاً مَنَهُ إن في ذلك 
َآيَات لَقَوْم يَتَفكرُون»111: الجائية]» وقوله: (إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون4 وقال جل في علاه (إِنّ في 
خَلق السّمَاوات والأرض واختلاف اللَيْل وَالتّهَار 
والفلك التي تخري في البّحر بمّا يَنقغ النّاس وما أنزل 
اللّهُ من السسّمَاء من مّاء فأحيَا به الأرض بَعْدَ موتها 
وبَّث فيهًا من كل دَآبَّة وتصطريف الريّاح وَالسّحَاب 
المُسَخر بَيْنَ السّمَاء والأرض لآيّات لَقَوم يَعقلون» 
[154: البقرة] يتضح لنا من خلال هذه الآيات وغيرها 
التوجيه القرآني بضرورة اصطحاب الكون في عملية 
التفكير فهو ميدان واسع من شأنه أن يدعم هذه العملية. 
ثانياً: التاريخ: 

ميزة أخرى من مزايا هذا المنهج الشمولي أنه 
استفاد من كافة ما يمكن الاستفادة منه ومما يستفاد منه 


المجلد الخامس, العدد دل «ظاع| ج/أوظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
التاريخ» فالجهد البشري تراكمي يكمل بعضه بعضا 
والتجارب البشرية مهمة لجميع البشر باعتبار وحدة 
طبيعة هذا الإنسان فالإنسان يستفيد من الآخرين قال 
تعالى :(قَدْ خَلَتَ من قَبْلكُمْ متن فسيرُوا في الأرض 
فَانظرواً كيف كان عَاقبَةُ المُكذّبين 17[6: آل عمران] 
(وتقذ بَعَتنَا في كل أُمّة رسُولا أن اعبدوأ الله 
وَاجتنبُوا الطّاغوت فَمنْهُم من هَدى الله ومنهم مَّنْ 
حقت عَلَيْه الضلالَةُ فَسيرواً في الأرض فَانظرُوا كيف 
كَانَ عَاقبَةُ المكذبين4[+5: النحل]ء (أَفَلَمْ يَسِيرُوا في 
الأرْضُِ فتكون لَهُمْ قلوبٌ يَعْقلون بها أو آذَانَ يَسْمَعُونَ 
بها فَإنَهَا نا تغمى الأَبْصَارٌ ولكن تَعْمَى القلُوب التي 
في الصّذور»6[؛: الحج]. 


المحور الثاني: عصمة المرجعية. 

ف يكتف::هذ1 الفين ‏ العظليم :يتحدية الموحدية بل 
حدد ما هو أهم من المرجعية إذ حدد عصمتها ليزيل 
الشكوك والأوهام التي قد تساور المؤمن» فيطمئن قلبه 
لمرجعية معصومة» لا يمكن أن يعتريها الخطأ من 
ذاتهاء قال تعالى :(أَفلاً يَتَبَرُونَ القرآن ولو كَانَ من 
عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً4[؟0: النساء]» 
وهذا تنصيص صريح على عصمة المرجعية؛ أما من 
حديث النبيك؛ فقوله 4 "'تركت فيكُم أُمرَيْن لَنْ تضْلُوا 
مَا تَمَسَكَثُمْ بهم كتّاب اللّهِ وَمنَة يَبيّها!”"! فكلمة الضلال 
تفهم على أنها اثر المعاصي والحقيقة أن من أضل 
الضلال وأشده فتكا بالأمة الاستجابة للغزو الفكري 
الذي هدفه النيل من شخصية هذه الأمة وموروثها 
القيمي والفكري والثقافي لذلك كان التوجيه النبويٌ 
شاملاً وعاماً لكل زمان ومكان وموجهاً للأمة وبخاصة 
في حال تسرب ما هو غريب إلى بنيانها أي إن 
اعتراكم غزو فتمسكوا بالقرآن والسنة وفي حال تمسك 
الأمة بهما فلن تضل ولن يستطيع أحد غزوهاء ثم نجد 
هذه الدعوة صريحة واضحة على لسان حبر الأمة 
تدعونا للاكتفاء بكتاب الله» فعن ابْنَ عَبَّاس - رضي الله 
عنهما - قال: (كيّف شتألون أل الكتاب عن شئءء 
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محمد الشريطين 
وكتابكم الذى أنزل عَلَى رسُول الله 8 أحدث؛: 
تَفرعونة مخضا لَمْ يشب وقد حَدَتكم أن أذل الكتاب 
دلوا كتّاب الله وغيّرُوهُء وكتبُوا بأَيْدِيهم الكتاب وقالُوا: 
جَاءَكُمْ من العم عَنَ صَألتهم؟ لآ واللّه» ما رأَيْنَا منْهُم 
رَجْلاً يَسلكُمْ عن الذى أنزل عَلَيكُمْ) "". وبناء على 
عصمتها فقد ترتب على ذلك وجوب التحاكم إليهاء قال 
تعالى (قَلاً رَبك لآ يُؤمنون حتى يُحكمُوك فيمَا شجر 
بَينهُمْ انم لآ يَجِدُواً في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت 
ويُسلَمُوأْ تسليماً10[4: النساء]» فالمسلم يعتقد عصمة 
مرجعيته: فهو يجعل من كتاب الله وسنة نبيه 26 مادة 
يشغل بها فكره أولا ليخرج بنتيجة. 
المحور الثالث: فاعلية التوحيد الخالص في بناء 
الرجيوة: 

التوحيد هو المحور والمركز في ديننا وهو 
بالنسبة لديننا كالقلب من الجسد إذا صلح صلح الدين 
وإذا فسد فسد الدين» وإليه يؤول كل أمر يقوم به 
المسلم في حياته» وبه يحكم المؤمن على الأشياء حسنا 
وقبحاء وله من الخواص ما يجعل منه القادر على 
التقييم والتقويمء تقييم الأعمال ثم تقويم المعوج منهاء 
ولا شك أن تبادل المعلومات من أعقد الأمور وأكثرها 
حاجة للمراقبة» والناظر في سيرة المصطفى يجد أنه 
بدأ بالتوحيد وزرع أول ما زرع هذا المعنى وعندما 
نبت هذا في قلوب الصحابة وآتى أكله كان الصحابي 
يراعي ويرعى ما يأتيه من خارج محيطه يعرضه 
على توحيده يعرضه على المصطفى وليس غريبا فقد 
ا ا ل 
عَانَشَةَ رضي الله عنها قالت: َانُوا يَا رسُول اللّه: | 
هنا أقواماً حديثاً عَهَدهمْ بشركء يأتونا لمان ١‏ 
يدذكرون أنثم لله عَلئها' آم لقال 1 "اذكروا أنثم لبتم 
الله وكلُوا!”" نلحظ بداية أن الإمام البخاري أورد هذا 
الحديث في كتاب التوحيدء وكذا أن الصحابة كانوا 


يرعون ما يأتي من الخارج فيسألون عن حكمه؛ فسألوا 


المجلد الخامس, العدد دل «ظاع| ج/وظام 


الحصانة المكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
عن اللحم؛ فكيف بما كان أثره أكثر من أثر اللحم» هذا 
وقد بين لنا القرآن الكريم أن التوحيد محور جميع 
الرسالات السماوية؛ قال تعالى: وما أَرْسَلنا من قَبْلكَ 
من رول إلا نوحي إِليْه أنه نا َه با أنَا فَاعْبُون» 
[35: الأنبياء] وقال تعالى: (ولَقَدْ بَعتَنَا في 1 أمّة 
رسئولا أن اعْبْدُوا الله وَاجتنبُوا الطّاغوت فمنهُم سْ 
هدى اله وَمنهُم من حقت علَيْه الصَلالّة فَسيرُواً في 
الأَررْض فَانظروا كيف كان عَاقبَةُ المُكذَبينَ7>[6: النحل]» 
أما الأحاديث الواردة في التوحيد والتي يمكن لنا 
الاستشهاد بها على أثر التوحيد الفاعل في تحصين 
لقره السام تكرياء فننها 

الحديث الأول: عن ابْن عبَّاس قال: لما بَعَتْ 
لتب 48 شاذا تَكْرَ البمن» كال ل “كت تنم على قو 
من أهل الكتابء فين أول ما عَاعُوهُم إِلَى أن يُرَحدُوا 
اللَّهَ تَعَالَى» فإِذَا عرفوا ذلكء فَأخْبِرْهُم أن اللّهَ فَرَضَ 
علَيْهِمْ َس صلّوَات فى يَوْمهم لبهم فإذَا صلُواء 
فأخبرةهم أن الله افترّض عَلَيِهمْ زكاة فى أموالهم» تؤخذ 
من نيهم فترلة عَلَى فقيرهم» فإذا أقرثوا ذلك فحذ 
منْهُم» وتوق كرائمَ أْمْوَال الئاس ١س‏ نلاحظ في هذا 
الحديث أن النبي ف لفت نظر معاذ إلى طبيعة القوم 
الذين أرسل إليهم وهو أنهم أهل كتاب وكما هو معلوم 
فإن أهل الكتاب قد أصيبوا وأوتو من التوحيدء وخلل 
التوحيد أعظم خللء. وكل المصائب التي دخلت على 
بني إسرائيل كانت بعد إصابة توحيدهم؛ لذلك كان 
تركيز الدعوة الإسلامية على التوحيد أولا لأن الموحد 
أحادي المنهج مستقل الكيان لا يمكن أن يغزى ما دام 
مواحذا :وما دام" توحيده فقطالاً: ولو تهدثناا غن خلاقة 
التوحيد من خلال هذا الحديث بالحصانة الفكرية 
لوجدنا أن التركيز على فاعلية التوحيد تعني تقديم 
التوحيد على غيره؛ فالله جل في علاه هو المتصف 
بصفات الكمال وهو المشرع فتشريعه ثابت مقدم على 
غيره فإذا ما تعارض تشريع الواحد الكامل مع تشريع 
غيره الناقص قدم الكامل على غيره؛» ومن هنا فالتوحيد 
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محمد الشريفين 
جهاز فريد من نوعه يعمل على حماية الأفكار من 
الشوائب وهو كالمناعة في الجسمء أما على صعيد تنظيم 
عملية التفكير فهو يعمل على إعادة أولويات التفكير 
فالموحد منظم الأفكار والأولويات عنده واضحة. 

أما الملاحظة الأخرى التي يمكن لنا أن نفيدها 
غير التوحيد على 
التوحيد حيث لا يمكن لمن أصيب بخلل في التوحيد أن 
يتقن عمل غيره فإن من أصابه خلل في التوحيد ولو 
صلى وصام فإنه يتأثر بغيره وتدخل . الشبهات إلى 
محيطه وتكون العبادات التي يؤديها بلا روح» ومن 
هنا نستطيع الوقوف على تشخيص صحيح لكثير من 
المسلمين يصلون ويصومون ويزكون لكنهم يقلدون 
غيرهم قيميا وما ذاك إلا لخلل في توحيدهمء وأنا هنا 
أقصد بالخلل ذلك الخلل الذي بوجوده لا يكتفى الإنسان 
ولا يقنع بما عنده من القيم والمبادئ الأصيلة فيلجأ 
لغيرها لا لخلل فيها بل لخلل فيه أو في محيطه أو 
لعجز في الذين يقومون على تبليغ دين الله سبحانه. 

الحديث الثاني: عَن ابن عمَرَ : أن سول الله 8 
قال: "أمرات أن أقائل الس حَنَّى ينوا أن لا إل إل 
اللخ وان اح ان كول الله ويُقيمُوا الصكلدة. -ويو تو[ 
الزتكاة» إذَا فَعَلُوا ذلك ا وَأَمُوَالهُمْ 
إلا بحق الإسثلام» وَحسابِهُمْ عَلَى اللّهاا"؟) وفي هذا 
الحديث الشريف تفسير لقول الله تعالى: (فْإن تَابُوأ 
وأقَامُوا الصلاَةَ وآتوأ الرتكاة فَخلواً سبيلهُم إن الله 
غَفُورٌ : رَحيم014: التوبة]» في هذا الحديث بدأ بكلمة 
التوحيد وفي ذلك دليل واضح على أهميتها في بناء 
الإنسان الفكري وحماية فكره من غيره. 


الحدية: الثالك: عن -حييد الله ين عيذ الله ين 


من هذا الحديث فهي: أنه بنى 


عه بن سَتئود: أ حَند الله بن تكاس أخبرة: أن أبا 
فيان بْنَ حراب أخبّرة: أن هرقل أرزسل إِلَيْهِ فى ركب 
من ريش .... نَم دعا بكتاب رول اللّه 04 الذى بَعث 
به دحيَةُ إلى عظيم بُصنرىء فَدقعه إِلَى هرقلء قرأ 
ًا فيه بمنم الله رحن الرّحيم» من محم عد الله 


المجلد الخامس, العدد رزل «ظاعا ج/أوظام 


الحصانة المكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
ورّسُوله إلى هرقل عظم الرُومء سلامٌ عَلَى مَن انبَع 
الهذئ) أَمّا بَعْدُ فى أَدعُوكَ بدعاية الإسثلام» ملم 
تسم يُؤتك لله أجرك مَريْنء فإن تَولَيت فإِنَ عَلَيْكَ 
م الأريسئين ويا أل الاب تعاوا إلى كمة ستواء 
بَنَنَا وبَنَكُمْ أل تَعبْدَ إل الله ولا شرك به شيا ولا 
يَتَخدَ بَعْضْنَا بَعضاً أَرَبَابَا مّن دون اللّه فإن تولوا 
فقولواً اشهدوأً بأَنَا سُنَلمُون» 7'*). وفي كتب النبي 
إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى 
التوحيد؛إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنه © 
بدأ في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده؛ لما 
للتوحيد من أهمية. 

الحديث الرابع: عن ابْن عْمَّرَ - رضى الله عنهما 
- أن رسول اله 5 - قال: 'إنما بََاوْكم فيمن سلف من 
الم كما بَيْنَ صلاة العَصْر إلى غروب الشمئس» 
أوتى أذل التوثراة التورا فَعَملُوا بها حت , التضيك 
اهار ثم عَجَرُواء فأَعْطوا قيراطاً قيراطاً ثم أوتى أهل 
الإنجيل الإنجيل» َعَملُوا به حتى صْلييت لمر 0 
عَجَزُواء فأغطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتيتم الفرآنَ» 
عملم به حَتى غربّت الشمْس» ٠‏ فأَعْطيتم قِيرَاطَيْن 
قيراطين» فَقال أهل الكتاب: : هؤلآء أل ما عَمَلاً وأكث 
أجراً؟ قال اللّهُ: هل ظَلمتَكمٍ من حقكم شينا؟ قَالوا لآ 
قال فيو فضلى أوتيه مَنْ أشاء!””*) ففي هذا الحديث 
توجيه عظيم لهذه الأمة يجب أن نلتفت إليه ألا وهو أن 
الأمم السابقة قد عجزت وأن الأمة الإسلامية صاحبة 
القيادة والريادة الدينية من بعدهم فيجب أن تكون هذه 
الأمة مصدر الهداية وعليها في هذا المجال أن تعطي 
ولا تأخذ» وكيف يستقيم أن تأخذ من غيرها؟ كيف 
يستقيم أن تطلب الشمس من غيرها أن يمدها بالنور 
وهي مصدرهء؟ ولقد كان في ثنايا البيان النبوي وصية 
لنا نستنير بها في كل زمان ألا وهي أن الأمم السابقة 
قد عجزت ولا يمكن لعاجز أن يعين غيرهء وعلى 
المسلم أن يرعى هذه الحقيقة فلا يتأثر بالوافد له قيميا 
من الأمم السابقة. 
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محمد الشريطين 
الحديث الخامس: عن ابْن عبّاسن - رضى الله 
عنهما - قال كان النبئ © إذَا تَهَجَّدَ من الليل قال: 
"اللهٌُ ريّنا لك الْحَمْدُء أنت قَيّمُ السّموات والأرضء ولك 
الْحَمْد أنت رب السّموات_-والأزضن:.ومو قيهرة» ولك 
الحنة أت نوز السّمَوات والأرض ومن فيهن» أنت 
الحق: وقولك العق؛ ورك الحق» ولقاؤك الخ 
وَالْحِنْدٌ شق 0 ق لك 0 اللَّهُم كَ 
حلت وبك آمنت» وَعَلَيِْكَ توكلت» وليك حاضك: 
وك حَاكَمْت» فاغفر' لى ما تّمت وما أخرت» وأستررات 
وأغلنت» وما أن عْلّمُ به منى» لآ لِلَه إلا أنت)("؟). 


نلاحظ أن النبي © كان يكرر هذا الحديث كثيرا 
حيث إنه كان كثير التهجد ونأخذ من هذا الحديث 
وك اكه اتدال وى تكردا الحضادة الفكرية, 
فقوله 26 (أنت الحقء وقَولك الحق) د يعني أن المؤمن 
يعتقد بأن الله هو الحق وقوله الحق فأي فكرة أو أفكار 
تأتيه من الخارج تعارض قوله فهي مردودة وأعتقد أن 
المسلم إذا فعل هذه العبارة فإن فيها تحصيناً عظيماً من 
الأفكار والشوائب التي من شأنها أن تمس بناءه 
الإيماني» أما قوله (وإلَيِك خاصئت» وبك حَاكمت) 
فإنها تعني لنا أيضاً أن المؤمن بالله يحكم ما يجيء إليه 
من أفكار من الخارج إلى الله يعرضها على توحيده إن 
وجد فيه ما يغنيه اكتفى به وإن لم يكن كذلك عرضها 
مرة أخرى فإن عارضت توحيده لم يأخذ بهاء كذلك 
في الحديث أسلوب قصر واختصاص حيث إن أصل 
الكلام أسلمت لك؛ آمنت بك؛. توكلت عليك...» فقدم 
المتعلق على الفعل ومعنى هذا أسلمت لك لا لغيرك» 
آمنت بك لا بغيرك» وفي هذا ما يشير إلى الحصانة 

الفكرية للمؤمن بالله. 
الحديث السادس: عن غروة بْنَ الرْبيْر قال: قالت 
عَائَشَةَ - رضى الله عنها -: سأل أُنَاس التِبئّ 28 عَن 
الكهانِء ققل: 'نهُم لَيمُوا بشئء. ققَلُوا يا رسئول اللّه: 
حون بلا > يكون حناء قل : قل النبِئْ #8: "تلك 
من الحق» د يَخْطِفهَا الجن فيُرقرهًا فى أن وليّه 


المجلد الخامس, العدد دل ١ظاعا‏ ج/وظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
كقرقرة التجاجة» فيُخلطون فيه أَكثرَ من مانة ك1 “أء في 
هذا الحيك تحصيق كري. في جعانة” الأكنية يترون 
لقضية خطيرة ألا وهي اختلاط الصحيح بغيره والصالح 
بالطالح فمع أن هذا الحديث جاء ليحصن من قضية مهمه 
ألا وهي الشعوذة والمشعوذون ويبين أن المشعوذين قد 
يصدقون في جزء إلا أنهم كانبون في الأغلب, إلا أن 
القضية التي يمكن الإفادة منها من هذا الحديث هي أن 
المؤمن قد يتعرض لمعلومات بعضها صحيح والسم 
الزعاف في داخلها فعليه التحري وتركها ونبذها إذ ما يفسد 
بها أعظم مما يصلحء وأن لا يغتر بالصحيح منها. 

الحديث 0 الله عنهما 
- قال: قال النبئُ 2 4 "لا تحلفوا بآبَائكم وَمَنْ كان 
حالفاً فليَخلف 38 في هذا الحديث قضية مهمة 
ألا وهي إعادة تنظيم لعملية التفكير» حيث إن الأب 
معظم في فكر الجاهلية فجاء الإسلام بتعظيم الله وتقديم 
أمره على غيره؛ وأن لا يحلف إلا به. 

الحديث الثامن ع عن عبد اللّهِ قال : ذكرَ 
لمجال عند النبئ 45؛ قل / "إن الله ل يَْفَى عَليْكُمْ 
إن الله ليس بأغور - وأشار بيده إلى عَيّنه - وَإن 
ايح الدجّال أَغْورٌ العيْن اليْمَىء كأنّ عَيْنه عتبَةٌ 
طافيّة "فلي هذا لكي سيق مان لنؤن 
المسلم حيث يبن للمسلم حقيقة قد ينطلي عليه غيرها 
لسبب؛ فحصن المسلم ببيان قرينة» وفيه تنبيه للمسلم 
يتمثل في أنه يجب عليه الدقة والتحري في فحص 
المعلومة القادمة إليه باستخدام أسلوب المقارنة. 

الحديث التاسع: عَنْ عَبْد الله قال: سنت النبئ 
: أ الذَنب أَعْظمْ عند اللّمِ قل: "أن ١‏ تَجعل لله نذا 
وَهْوَ خلقك". قلت: إِنّ ذلك لَعَظيمٌء قلت: ثُمّ أى؟ قال: 
قال: "نّمٌ أن تزائيَ بحليلّة جارك"7“)؛ نأخذ من هذا 
الحديث أنه يجب على المسلم أن لا يساوي بين الأفكار 
الوافدة والمبادئ الإلهية. 

ومن خلال الأحاديث التي أوردناها نجد أن 
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محمد الشريطين 
للتوحيد أثراً كبيراً بل يكاد أن يكون التوحيد الفاعل 
المؤثر الوحيد في مجال حماية المسلم من الأفكار 
الوافدة والتي من شأنها التأثير على ذلك البناء القيمي 
العظيم الذي أتى به هذا الدين العظيمء وإذا ما أرادت 
الأمة الإسلامية تحصين نفسها فليس لها اليوم إلا أن 
تبدأ بالتوحيد فتفعله ليقوم بدوره في حماية كيان الأمة» 
وأود الإشارة هنا إلى أنه لا يقصد بحال بالتوحيد هنا 
كلمات يحفظها الفرد ويرددها من قضايا علم الكلام بل 
التوحيد الفاعل المقصود هنا هو ذلك التوحيد المنسجم 
مع روح هذه الرسالة الخالدة» وهو ذلك التوحيد الذي 
بنى ذلك الجيل الذي استطاع وبفترة وجيزة تغيير 
معالم الدنيا ونقل القيادة في الدنيا إلى هذا الدين» وأقول 
نقل القيادة إلى هذا الدين لا للعرب أولغيرهم إنما لهذا 
الدين الذي جاء للناس كافة» ثم نلاحظ أن التوحيد له 
أثر عظيم في ترتيب الأفكار وإعادة صياغتها بما 
ينسجم مع طبيعة الرسالة التي تقتضي أول ما تقتضي 
نشر الهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور 
ويكفي مثالاً تطبيقيا لفاعلية التوحيد ما روي من قصة 
كعب بن مالك حين تخلفء فعن عَبْد الرّحْمّن بْن عَبْد 
لل بن كغب بْن مالك» أن عَبْد الله بْنَ كب ابن مالك 
- وكان قائة كغب من بَنيه حينَ عمي - قال: سمغت 
عاقيا ين فلك كلت جين لتنا أغ هته سرك كان 
كَعْب: : لَمْ أتطلّف عن رمئول اللّه © فى غزوة عَزَاها 
إلا فى غزوة تَبُوك».. . قال فبَيْنا أنا أُمُشى بسئوق 
المديتة» ذا نبَطئّ من أَنبَاط أخل الشأم ممّن قدمَ بالطّعَام 
يبِيعُهُ بالمديتة» يقول: سَنْ يَدْل عَلَى كَعْب بْن مَالك» 
فطفق النَاس يُشيرون لَه حتى إِذَا جاعنى دقع إِلََّ كتابا 
من ملك غمّان» فإذا فيه: ما بعد فَإِنَهُ قذ بلَعنَى أن 
صاحبك قد جفاك» ولد يَجْعَلَكَ الله بدار هوان ولا 
مط ا نآ لا قت 3 لام لارام 


فبك قَلَ ل (وَعَلَى اَلاَق انين لوا حنى 
ذا ضاقت علَيْهِمُ الأرضْ بمَا رَحبّت118[4: التوبة]..)!**) 


المجلد الخامس, العدد زل «ظاع| ج/وظام 


الحصانة الذكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
المطاب الثالث: الهدي النبوي في إعاده ترتيب 
أولويات التفكير. 

الحكم على الأشياء بناء على أحكام الشريعة 
تقبيحا وتحسينا من أهم وظائف التفكير الإنساني» 
فبواسطة التفكير يحكم الإنسان على الأشياءء وبناء 
على هذا التفكير ينتج العمل فالجوارح تترجم الفكر إلى 
عمل ولو سال كنتائل لماذا يقدم إفيناق. حملا على آخد» 
لكان الجواب؛ لأن العمل المقدم له أولوية في تفكيره 
وهكذا فطبيعة السلوك الإنساني أنه يتلقى الأوامر 
والنواهي من الذات أي من الدماغ مركز التحكمء وهنا 
نجد الجواب عن التساؤل الذي يثور كثيرا لماذا لا 
يتأثر الناس بالدعوة إلى الله؟ لماذا لا ينتهي بعض 
الناس عن المنكرات؟ ولماذا لا يلتزم الناس بدين الله؟ 
لماذا لا يتوحد المسلمون؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة» 
فالجواب عن هذا التساؤل: أن ترتيب الأولويات في 
تفكيرنا ترتيب نمطي مختلء والدارس لسيرة 
المصطفى #ه يجد أنه أولى أهمية قصوى لإعادة 
ترتيب أولويات التفكير عند المدعوين لهذا الدين» فبدأ 
بالتوحيد وأحسن غرس التوحيد في العقول وآتى هذا 
الغرس للتوحيد أكله فقام من كان يسجد لحجر بكسر 
الحجرء فما الذي تغير؟ أولويات التفكير هي التي 
تغيرت فتغيرت المخرجاتء؛ كان الذي يسجد لصنم 
يعتقد يقينا أن للصنم قداسة ومرتبة متقدمة على غيره 
تتصدر أولوياته فهو إن خاف أو إن مرض أو أراد 
الزواج أو السفر هرع إليه طالبا الغوث؛: وبعد أن 
غيرت الأولويات في التفكير تقدم التوحيد الأولويات: 
وصار الحكم على الأشياء مرتبطا بمدى انسجامه مع 
التوحيد» فصار السجود لحجر ينافي التوحيد بل الإقرار 
بوجود الصنم ينافي التوحيد فعمد إلى الصنم فكسره. 


وأساس هذا: أن الأفكار والأحكام والأعمال متفاوتة بين 
البشر تفاوتاً كبيراًء وليست كلها في رتبة واحدةء فمنها 


الأهم ومنها المهم ومنها غير ذلك» وعلى ذلك يترجم 
سلوك البشرء ونحن إن أردنا أن نغير سلوكاً ما فما علينا 
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إلا أن نغير أولويات التفكير؛ فيتغير السلوك: 

وحتى نستطيع إعادة ترتيب أولويات التفكير لا 
بد من أن نضمن غرس المفاهيم التالية في الفرد 
المسلم؛ وهذه المفاهيم هي: 
أولا: التأسي والاقتداء: 

مما لا شك فيه أن القدوة والأسوة موضع 

تأثير بالغ حيث يستجيب الناس وبشكل أكبر لمن يقصد 
نفعهم» أما من يسير وراء نفع نفسه فلا يتأثر الناس 
به وقد كان المصطفى © موضع 
الميدان ولقد ذكر كفار قريش أول ما ذكرهم حين أراد 
أن يجهر بدعوته لهم بالخط الزمني المتعلق بسلوكه #2 
يما يتفاق بالصدقة فمن لأن بحاس + ريضنى الدرحتهما 
- قال: لما ترلت:(وأنذن عشيرتك الأفربين)141: 
الشعراء]. صعد النبئُ ؛ © على الصّفاء فجَعل يُتادى: "يا 
بنى فهرء يَا بَنى عدى"' . لبُطُون فريّش» حتى اجْتَمَعُواء 
فَجِعَل الرّجل إذا لم يستطع أن يَخْرجَ أرسل رولا 
لينظر ما هوَ» فَجَاءَ أَبُو لهب وقريشء ف فقال: "أرأيتكم لو 
أخبرتك: أن خيلا بالوادى تريذ أن تغير يكم َكنم 
مُصدقى؟" أككرا؟ نكما جنا هيك إلا صدقاء قال 


اتفاق في هذا 


"فإنى تذير لَكُمْ بَيْنَ يَدَئْ عَدَاب شديد" . فقال أبُو لهب : 
تا لَك سائر اليم نهدا معنا فتزقت: (تبت يدا أبي 
لهب وتبّ ما أَغْنتى عَنْهُ مَالَهُ وما كستب 1١[4‏ -؟: 
المسد لكا لو تأملنا شهادة المشركين للمصطفى © 
(قالوا ما جِرَبْنَا علَيِكَ كذباً) نجد أن النبي كان موضع 
قدوة ومع أن نص الحديث أغفل الجانب الآخر ممن 
صدقوا النبي #6 وذكر فقط رد المعارضين فإننا ولا 
شك ندرك أن سلوك النبي © قبل البعثة أثر وبشكل 
كبير في دعوته» وقد أشار القرآن الكريم لهذا الأثر 
واستنكر على ل لسيدنا محمد #6 م لم 


كل نيان ار لَه ما علَويُهُ عليكُم ويا 
اع اك ا لدي 0ه 
[17: يونس]» ومعنى قوله تعالى من قبله: أي من قبل 


المجلد الخامس, العدد دل ١ظاعا‏ ج/ؤظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
القرآن» تَغرفوتني بالصّدق والأَمَانَةء لَا أقرأ ولا أكتب» 
ْم جننكم بالُئجزات !”ا 
ثانيا: البصيرة: 

وفضلت أن أستخدم كلمت البصيرة لورودها في 
قوله تعالى (قَل هذه ستبيلي أَدْعْو إِلَى اللّه عَلَى بصيرة 
أن وَمَن تبني وََنْبْحَانَ الله وما أنا ف 
المُشركين»12١٠:‏ يوسف] يقول ابن كثير: "يقول تعالى 
لرسوله 28: آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي 
طريقته ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على 
بصيرة من ذلك ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى 
ما دعا إليه رسول الله 2 على بصيرة ويقين وبرهان 
عقلي وشرعي””. وقد تمثل النبي 
كان صاحب برهان باهر استخدم العقل والشرع فكانت 
النتيجة نجاحاً باهرأء ولا بد أن نراعي إذا أردنا تغيير 
أولويات التفكير البرهان العقلي والنقلي وأن لا نقصر 
البتة في استجماع الأدلة الواضحة البينة التي من شأنها 
أن تساهم في تغيير أولويات التفكير» وأن لا نركز كثيرا 
على الجانب الوعظي العاطفي الذي يخلو من الأدلة 
والبراهين وأن نستخدم منطق الذين نتكلم معهم» وهنا 
أطرح قضية في غالية الأهمية ألا وهي أننا نحن 
المسلمين في هذه الأيام نحاكم الآخرين وفق ما هو 
راسخ في أذهاننا أي أننا نتصور من تلقاء أنفسنا أن 
الآخرين يفهمون ما نفهم وبناء على ذلك نخاطبهمء وهذه 
القضية بحاجة لمراجعة» هذا وقد جعل المصطفى 26 
ااانا امن د قبا للّهِ بْنَ صَسْعُود قال: 

قال التبئ © "لآ حَنَدَ إل في انين كل آثاء اللشبتالا 
ملصعى ل ال اله ليد آنَاهُ الله الحكمّة فهو 
يتقضى بها وَيُعلَمُهَا!”*اء وقد بوب البخاري بقوله: (باب 
الاغتباط فى العلم وَالحكمة. وقال عْسَُ: (تَققهُوا قبل أن 
مه 


© هذه الآية فقد 


تستوثوا)! 
ثالثا: الصراحة والوضوح: 
الصراحة والوضوح من أهم الأسس التي لابد 


المجلة الأردنية في الدراسات الإرسلامية 


.اه 


محمد الشريطين 
من توافرها عند من يريد أن يغير الآخرين ذلك أن 
الإنسان يشعر بالخديعة حتى ولو كان المبدأ المدعو 
إليه صحيحا إذا لم يكن الداعي صريحا واضحا 
والمتابع لاحداث سيرة رسول الله #6 يجد أن 
المصطفى © كان غاية في الصراحة والوضوح منذ 
أول يوم بدأ فيه دعوته» فمنذ اليوم الذي قال فيه 
للمشركين "فإنى تَذيرٌ لَكُمْ بَْنَ يَدَئْ عَدَاب شديد"0ة*, 
الردرقانة ف وعن عاية قن العتر لعة بارشو لذ 
أردنا أن نحدد أكثر نستطيع القول إن أهم الأحداث 
التي تتجلى فيها الصراحة والوضوح تلك الأحداث 
المتعلقة بمفاوضاته مع أعدائه فقد كان © مثالا في 
الصراحة والوضوح فقد كان صريحا واضحا في 
مفاوضاته مع كفار قريش وكذا في مفاوضاته 22 مع 
اليهود فهذه الصفة ساهمت إسهاما كبيرا في تغيير 
أولويات التفكيرء ومن أراد أن يغير أولويات تفكير 
الآخرين فعليه بالصراحة والوضوحء ومن مظاهر 
الصراحة والوضوح أنه #6 كان يفهم أتباعه ما لهم 
وما عليهم من أول يوم فعَن جرير بن عَبد الله قال: 
(تاتكت رول الله © على: 0 الصّلاة» وإيتاء 
الكاةء والتصئح لكل سُئلم) ! 0 
رابعاً: فهم طبيعة الآخر ونفسيته. 

لا بد من فهم نفسية المدعو حتى نستطيع التعامل 
معه لأننا لا نريد مجرد القيام بمهمة التغيير بل ندرس 
قبل القيام بمهمة التغيير الآثار التي قد تنتج عنها إن 
سلبية أو إيجابية» ونحسب السلبية قبل الإيجابية» أما أن 
نبدأ بعملية التغيير دون أي حساب فهذا ما يتناقض 
وروح الإسلام» ولقد حرص المصطفى 82 على 
مراعاة هذه الطبيعة البشرية» فعَن عَائشُة - رضى الله 
عنها - قالت: سألت النبئّ 8 عن الجثرء أمن الْبَيت 
هُو؟ قال: "تعم". قلت: فمَا لَهُمْ لَمْ يُدخلوهُ فى البَيت؟ 
قال: "إن قومك قصّرت بهم النفقة". قلت: فمَا شأَنْ بَابه 
مُرتفعاً؟ قال: "قعل ذلك قومُكء لَيُدْخلُوا من شاءُوا 


ويَمنَعُوا مَنْ شاءواء ولولا أنّ قؤمك حَديث عَهْدْهمْ 


المجلد الخامس, العدد ل «ظاع| ج/أوظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
بالجاهليّة» قأخاف أن تنكر فَلُوبُهُمْ أن أذخل الْجَدرَ فى 
البتينت وأن ألصق بَابَهُ بالأرنض"7*). ونلحظ من هذا 
الحديث أن النبي #8 راعى نفسية وطبيعة المدعوين» 
فشكل البيت وهيتته ليست من أصول الدين وما هو 
قائم في عهد الرسول 2# يفي بالغرض بدليل أن 
الرسول 8 أقر وضعه ولو مرحلياً مع بيانه أنه ليس 
على طنوانت: 
خامساً: التخطيط الدقيق. 

المتتبع لسيرة النبي 6 يجد أنه مثال يحتذى به في 
هذا الميدان والأمثلة على ذلك كثيرة: فالهجرة وفتح مكة 
وجميع غزوات النبي 2# شاهد على دقة تخطيط النبي 
2 وهناك فرق كبير بين من يسير بدون تخطيط يعتمد 
في طريقه على رد الفعل وبين من يسير على هدى من 
ربه: (قل إن هْدَى الله هو الْهّْدى» :1٠١[‏ البقرة]» 
والأمة إن اختارت أن تسير على الطريقة الأولى دب 
ليها الخلل الكبير بحيث أصبحت تصغر الكبير» وتكبّر 
الصغيرء ولا شك أن الخلاص إنما هو في (قُل إِنّ 
هْدّى الله هو الْهُدَى4 :7٠١[‏ البقرة]» ولم يكن النبي 22 
بحال يمشى إلا على هدى الث فقد بين له القرآن ذلك 
(ولن ترضى عنك الْيَهُودُ ولا النَصَارى حتى تتبع 
متهم فل إن هدى الله هوَ الْهْدَى ولئن تبعت أهواءهم 
بَعْدَ الذي جاءك من العلم ما لَك من اللّه من ولي ولا 
نصير 7٠١1)‏ : البقرة]ء ولعل من الضروري الإشارة هنا 
إلى 01 الأمة الإسلامية في هذه الأيام تسير بلا 
مشروعها الإيماني» وإذا أرادت أن تتخلص مما هي فيه 
فلا بد من مراجعة ذاتهاء والمصيبة أنها لم تستعض عن 
المفتقد الإيماني بآخر دنيوي على غرار أمم الأرض 
الأخرىء فهي تتخبط في التبعية ضمن مستواها السيئ 
جداً. 

الفصل الثاني 
الهدي النبوي في تنظيم تبادل المعلومات 

الناظر في هذه الشريعة الغراء يجد أنها كانت 

ف :غاية"المروكة في اقضية تبادل. “المعلومات 4 حيك 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


م اه 


محمد الشريطين 
إنها لم تلغ الأخذ من الآخرء بل وضعت لهذا الأخذ 
الضوابط والقواعد. وشجعت العطاء بشروطء فكانت 
عملية تبادل المعلومات منظمة متقنة» فقد بوب الإمام 
البخاري بقوله: باب ما يَجُونُ من تفسير التؤراة 
وَعَيْرِهَا من كتب الله بالعَربيّة وََيْرهَا لقول الله تَعَالَى 
(فأنُوا بالتّؤراة فَاتُوها إن كنتَمْ صادقين)"”! وهذا يدل 
على تأصيل لقضية تبادل المعلومات: وقد بين لنا 
المصطفى 6 أن الأصل بالمؤمن أن لا يتأثر سلباً 
بمعلومات الآخر ما دام موقنا أن ما عنده الحق» فعن 
مُعَاوِيَة قال : سمغت النبى 85 يقول: "لا يرال من أَمتَى 
مه قائمة بأمر فد عام نات اروم 
خالفَهُمٌ حتى يَأتىَ أَمْرُ الله وَهُمْ على ان 

والأحاديث الواردة كثيرة وسأجعل هذا الفصل 
في خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تبليغ المعلومات لغير المسلمين 
والتبليغ أصل وظيفة هذه الأمة بالاتفاق قال 
تعالى: (كنتم خَيْرَ أمّة أخرجت لئاس تَأمْرُونَ 
بالمَعْرُوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمَن 
أهل الكتاب لكان خَيراً لَهُم مَنْهُم المُؤمنون وَأَكثَرْهُمْ 
القاسقون)1١١٠:‏ آل عمران]» والأحاديث الواردة في 
التبليغ كثيرة» وقد فتح الإسلام الباب على مصراعيه 
أمام تصدير المعلومات؛ وما سأتحدث عنه هنا الأحاديث 
الواردة في النهي عن تصدير بعض المعلومات للآخرء 
والتي من شأنها إلحاق الأذى بفرد أو مجموعة أو 
جماعة أو 'إلحاق 7الأذى تكناك" الدولة الإشلامية عموماء 
وقد وردت أحاديث نبوية تمنع 
المعلومات» ومن هذه الأحاديث: 
الحديث الأول: عَن يَعلَى بْن شدادء قال: حَدتنى 
: 0200 00 4 000 خا 
غريب". يَعْنى: أفل الكتاب, فَلنَا: 10 الله 
فَأَمّرَ بغلق البَاب» وقال: "ارقعُوا يكم وكا ل له 
إِلذّ اللّكا. فَرقَعْتا أَيْديَنَا سَاعَةَ كُمّ وَضَعَ رسئول اللَّه 


المجلد الخامس, العدد دل «ظاع| ج/أوظام 


أت 1 ووعدتنى 3 الْجنّقه 37 ن نلف 
الميعاد". ثُمّ قال: 'أَبْشرُوا فَإِنَ اللَّهَ ك3 قد عَفْرَ 
ار نلاحظ أن النبي يه قد راعى عدم وجود 
أهل الكتاب وفي هذا دليل على أن بعض المعلومات 
لا يمكن إطلاع غير المسلم عليها. 

الحديث الثاني: عن عَلىّ قال: بَعَتنَى رسئول اللّه 
ف أنا وَالرْبيْرَ والمقدادء فقال: "انطلفوا حتّى تأنوا 
رواضّة خاخء َإِنَ بها ظعيتة مَعَهَا كتَاب فخذوهُ 
منه"... فَإِذَا فيه: : من حاطب ن بن أبى بَلتعَة إلَى ناس 

من المُشركين بِمَكَةَ يُخبِرُهُم ببَنْض أمْر رسئول الله 
فل رول لله : "يا حاطب مَا هذ"... فَقَالَ 
غيل دعن أضترب غنق هَدَا المتافق. قَقَلَ قا نه 
برأ وما يريك لَعَل الله قد اطلّعَ عَلَى أهل بَدْرٍ فقال: 
اللطلوانما كلك فق ترك اندر 1 

من خلال الحديثين السابقين نجد أن تسريب 
المعلومات لا يجوز في حالة أن المعلومات المسربة 
تضر بالمسلمين» وتدلنا الأحاديث الواردة في هذا الباب 
على أن المقصود بالمنع ما يترتب على تسريب 
المعلومات من ضرر بالغ» ولقد نهى رسول الله 6 
عن نقل المعلومات التي تؤثر على المسلمين تأثيراً 
معنوياًء فعن عَبْد اللّه بْنِ مَسْعُود قَال: قال رمئول لله 
©: "لا يبلَغنَى أَحَد من أصنحابى عن أحد شيئاً؛ فإنى 
أحبُ أن أخراج إِلَيْكُم وأنَا سيم 0 


المطاب الثاني: أخذ المعلومات من غير المسلمين 

وعملية الأخذ من غير المسلمين عملية مرنة» إذ 
ترتكز هذه العمليية على أخذ ما ليس عندنا مما لا 
ضرر في أخذهء فلا يعقل أن يستبدل بالحسن القبيح» 
و أكون لق إلى أننا :0ه «دالهد قدا ندا 7 دا م ؛ 
وقيمهم لا تناسبنا البتة» هذا وقد وردت أحاديث كثيرة 
تبين الموقف الذي يجب على المسلم من المعلومات 
التي تأتيه من الآخرين منها: 

الحديث الأول: عَنْ زَيْد بْن أرقمَ قَالَ : لا أُول 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


٠١‏ اه 


محمد الشريمين 
كم إلا كما :كان رفتول اللّه غك © يقول؛ كَانَ يقول: 
"للَّهُمّ إنى أغوذ بك من 5 وَالكسّلء وَالجْبْن 
وَالبُخل وَالْهَرَم وَعَدَاب الْقَبْرِء اللَّهُمّ آت تفسى تَقْوَاهَاء 
وزكهًا أنت حَيْرُ مَنْ زكاهاء أنت وليّهًا وَمَلآهَاء 
لَّهُمْ إتى أغوذ بك من علم لآ تفغ ومن قلب لآ 
يَخشع» ومن نفس الا تشبَع» ٠‏ ومن دَعْوة لآ يُسسْتجَابْ 
له"!""! فمن خلال هذا الحديث نلاحظ أن المسلم في 
حال أخذه للمعلومات من الآخرين يراعي النفع ولقد 
علمنا رسول الله #6 أن نتحرى النافع من العلم» إذ 
الضار من شأنه الإضرار إما بصاحبه وإما بمن 
حوله” ولذلك “غلمكا رسول” الله 28 هذ1 الدعاء "فهو 
دعاء من ناحية وتذكير من ناحية أخرى. 

الحديث الثاني: عَن عَبْد اللّه بْن عَبّاس رضي 
لَه عَنّْهُمَا قالَ: (يَا مَعشرَ الُسلمين» يِف شَدلُونَ أل 
الكتاب؟ وكتَابْكمْ الذي أنزل علَى نبيّهِ #2 أخدت الأخبار 
باللّهه تَفْرَمُونَه لَمْ يباه وقد حََتكُمْ الله أن أهل الْكتّاب 
بتلوا ما كنب اللَّهُ وعَيّرُوا بِأيدِيهمْ الكتاب» فقَالُوا: هو 
من عند اللّهِ ليَشترُوا به تَمنَا قليناء أَقنا ينْهَاكُمْ مَا جَاعَكُمْ 
من الْعلّم عن مُسَاءلَتهِم ونا واللّه ما رأَينَا منهُمْ رَجِنًا 

الحديث الثالث: عَنْ أبى ريْرَة قال: كَانَ أهل 
الكتاب يَفْرَعُونَ التراة بِالْعبْرانيّء يونا بالعربيّة 
لأ الإسثلام, فقا .رمتو الله 8 إ: "لا تصكقوا أل 
الكتاب ولا تكَدَبُوهُمْء و (قولوا آمَنا بلله وكا نول ينا 
وَمَا أنزل إِلَى إيْراهِيمَ وإسشاعيل وإسشحق ويَعقُوب 
والأسنبّاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما وك ) الييُون 
من رَيْهِمْ الآ نفرق بَيْنَ أحدا مَنْهُمْ_ وتحن لَه 
مُسلمُون)1"41*, 

الحديث الرابع: عن عَبْد اللّه قال: جَاءَ حبر ِلَى 
رسول الله 8 من أهل الكتّاب فَقَال: يَا محمد إِنّ اللّه 
يضع المتماء 5 إصبَّعِء والأرّض على إِصبَعء 
والجبال على إصبعء والشّجَر والأنهار عَلَى إِصبَعء 
وسائر الخلائق عَلَى إِصبَّع ثم تقؤل ينظ أذ البلك: 


المجلد الخامس, العدد رزل ١ظاع|‏ ج/وظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
فضّحك رسول الله © وقال: (وَمَا قَدَرُوا الل حق 
قذره وَالأَرْضِْ جميعاً قَبْضَنَهُ يَوْمْ القيامّة وَالسّماوات 
مطويّات بيمينه سبْحَاتة وتَعَالَى عمًا يُشركون» [37: 
الزمر]!""ء نلاحظ هنا أن النبي #6 قد أنكر على 
اليهودي الذي أعطى فكرة وهي بزعمه (إِنّ اللَّهَ يضع 
الستماء عَلَى إِصبَع؛ والأرّض عَلَى إِصبّعء والجبال 
على إصبع؛ والشّجَر والأنهار عَلَى إصنبّع وسائر 
الخلائق علَى إِصبع...)» ففي هذا تحصين فكري 
عفدي في ناك الله سبحانه وتعالى» وقد كان 
رد رسول الله © بالآية الكريمة (إوَمَا قَدَرُوا اللَّ حق 
قَذْرِه ..77[6: الزمر]. 

فمن خلال الأحاديث السابقة نلاحظ أن السنة 
المطهرة قد راعت عملية تبادل المعلومات وأولتها 
أهمية بالغة حيث نظمت السنة عملية تبادل المعلومات 
وواضَعِت الذلك: الضوابط الواضتحة. 


المطاب الثالث: أثر العلم في ترشيد الأخذ 
وزياددُ العطاء . 

لقد كانت أول كلمة أنزلت على صدر المصطفى 
اقرأء وكان. صدر سورة القلم مليكا بإشارات العلم 
والتعلم» وكان أول هَمّ المصطفى 44 في المدينة 
المنورة العلم والتعليم» وأسرى غزوة بدر دليل على 
اهتمام المصطفى بالعلم والتعلم» ولا شك من أن للعلم 
الدور الكبير في قضية ترشيد الأخذ وزيادة العطاءء 
فبزيادته وتقويته نستطيع زيادة العطاءء وبضعفه 
واضمحلاله نضاعف الأخذء هذا وقد وردت أحاديث 
كثيرة في السنة المشرفة تحض على العلم والتعلم 
وبيان الدور الكبير المناط بالعلماء» مما أدى إلى نتائج 
واضحة كان لها الدور الكبير في مضاعفة العطاء 
الحضاريء فقد شجع الإسلام العلم وبين أنه شرط من 
شروط استمرارية الأفضلية» فعن أبى هريْرة 4ه قال 
قيل للنبئَ 26: من أَكْرَمٌ الئّاس؟ قال: "أكْرَمُهُم أَتقاهم؟. 
قالُوا: ا نبا الله لقنا ٠‏ عَن | هذا تستألك» ار نانم 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


مره . اه 


محمد الشريفطين 
خليل اللّه. قالوا: لَيْسَ عَن هَذَا شتالك. قال: "فعن 
تكازق أرق كاويي" ,لوأ تنه قال انها كد فق 
الجاهليّة خيَاركمْ فى الإمنلآم إِذَا فقهُو"!'". وفي هذا 
إشارة صريحة وواضحة من المصطفى #6 إلى أن 
تنظيف أوساخ الأفكار الجاهلية إنما يكون بالعلم وهذا 
في غاية الأهمية في قضية الحصانة الفكرية إذ لا 
يمكن لملوث الأفكار أو لحامل أفكار متعفنة أن يكون 
محصنا فكرياء أما الأحاديث الواردة في تشجيع العلم 
والعلماء فأذكر منها: 

الحديث الأول: عن مُعَاويّة بن أبى سفيّان قال: 
سمغت التبئ 45 يفول "من يُرد اللَُّ به حيرا يُفََهَُ فى 
الدّين» وَإنمًا أنا قاسم ويُعْطى اللّهه ولد يرال أَمْر هذه 
الأمّة سنتقيماً ع تقوم المتاعة: أو كد يَأتىَ مر 
الى ففي هذا الحديث ربط بين الفقه في الدين وبين 
الاستقامة حيث إن الفقيه هو الذي يحافظ على استقامة 
هذه الأمة ولا يقصد بالفقيه هنا العارف بالأحكام 
الفقهية إنما مدلول هذه الكلمة عام» ففي هذا الربط بين 
الفقه والاستقامة يفهم منه أن العالم الذي يستطيع أن 
يمايز بين الأفكار غثها وسمينهاء وذلك بعرضها على 
كتاب الله هو الذي يستطيع أن يضمن استقامة هذه 
الأمة وهو ركن من أركان تحصين هذه الأمة. 

الحديث الثاني: عن زِيد بْن تَابت قال: أَمَرد 
رول اللّه 48: أن أَنَعلُمَ لَهُ كلمَات من كتاب يَهُودَ: 
قال: (إني واللّه مَا آمَنْ يَهُود : علَى كتابي) قال: فمّا 
من بي نصلف شهر احتى تَعلَمتهُ لَه اقال: فلمًا 
تعليكة كَانَ إذا كتبّ إلى يهُودء كتَبَت إِلِيْهمْ وإذا 
نبوا َيِه قرأت لَه كدَابَهُن!** 

يعد هذا الحديث ركناً في قضية تبادل المعلومات 
فهو من جهة أصل في جواز تبادل المعلومات من 
حيث المبدأ ثم فيه أن رسول الله © كان يختار 
الشخص المناسب للتمثيل الدبلوماسي» فزيد بن ثابت 
كما يفهم من هذا الحديث استطاع في نصف شهر أن 
يتعلم لغتهم وهذا يدل على نبوغه وعلى حسن اختيار 


المجلد الخامس, العدد زل ١ظاع|‏ ج/أوظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
من المصطفى . فعملية تبادل المعلومات كما يفهم 
من هذا الحديث عملية منضبطة في ديننا لا يمكن أن 
تكون عشوائية بل لا بد من التدقيق فيهاء فقد علل 
المصطفى أ أمره زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود 
أنه لا يأمنهم» وفيه دليل على ضرورة إعداد الكفاءات 
القادرة المؤهلة لقضية تبادل المعلومات» وقد أورد 
الطيبي أن فيه التحريض على نشر العلم!'"ا 


المطلب الرابع: ضوابط تبادل المعلومات 

تتسم عملية تبادل المعلومات بأنها منضبطه؛ ولا 
يعني الانضباط الانغلاق»ء وهذه الضوابط التي 
استطعت استنباطها بحدود علمي هي: 
الضابط الأول: الأصل وجوب تبليغ ما أنزل الله 
لجميع الناسء عن عَبْدِ اللّه بن عَمْرٍو أن النبىَ 26 
كال "تدرا عنى ولو آيَهَ وَحَدّقُوا عن بنى إسنرائيل 
ولا حرجء ومن كدب عَلَىَّ مُتَعمدا فلَيتبَوأ مَقَعَدَهُ من 
الثار"7”"". (بلغوا عني ولو آية..) مصداقا لقوله 
تعالى: (كنثْم اخيْرَ أَمّة أخرجت للثاس تأمْرُون 
بالمَعغْرُوف وتنهون عن المُنكر وتؤمنون باللّه ولو 
آمَنَ أهل الكتاب لكان خَيراً لَّهُم مُنْهُمْ المؤمئثون 
وَأكثَرْهُمْ القاسقون»1١٠1:‏ آل عمران]. 
الضابط الثاني: عدم جواز نقل المعلومات التي من 
شأنها التأثير على المسلمين سلبا إلى غيرهم. 
الضابط الثالث: مراعاة المتلقي في عملية نقل 
المعلوماة على المستوى الداخلي والخارجي. 
الضابط الرابع: عدم أخذ الأمور الدينية من الكفار؛ 
لأن القرآن والسنة قد كفيانا ذلك. 
الضابط الخامس : ضرورة تقديم المعلومات وبثها 
بشكل لائق» ونأخذ هذا الضابط من خلال المبعوثين 
الذين بعثهم رسول الله #6 لنقل هذا الدين. 
الضابط السادس: مراعاة الأعراف الدولية» ونأخذ هذا 
مما وان انين أن نَبىّ الله 2 كَانَ أراد أن يكتب إِلَى 
الْعَجَم فقيل لَه إِنّ الْعَجِمَ لا يَبلون إلا كتاباً عَلَيْهِ حَاتَمٌ. 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


".اه 


محمد الشريطين 
فاصنطنع خاتماً من فضة. قال كأنى أَنظرٌ إلى بَيَاضه 
000 
المطلب الخامس: قضايا يجب التنبه إليها في 
عملية تبادل المعلومات. 

في عملية تبادل المعلومات يجب علينا أن لا 


وهذه القضايا هي: 


القضية الأولى: اختيار الشخص المناسب لتلقي أو 
تبليغ المعلومات والأفكار. 

الدارس لسيرة النبي #6 يجد أنه كان يحسن 
اختيار من سيقوم بتمثيله 8 ولواستعرضنا الرسل 
الذين أرسلهم # لوجدنا أنهم على درجة عالية من 
الحكمة والعلم وأنهم مبدعون بحقء فقد أوفد رسول الله 
إلى النجاشي» ثم مصعب بن عمير إلى المدينة ثم الذين 
أرسلهم رسول الله إلى رعل وذكوان» ثم زيد بن ثابت 
عندما كلفه بتعلم العبرية كل ذلك دليل بين على حسن 
اختيار النبي #8 ولا بد من رعاية شرطين في الممثل 
حيث لا بد من أن يكون محصنا بحيث لا يسهل التأثير 
عليه» ثم لا بد أن يمتلك المهارات العالية التي تؤهله 
للقيام بالمهمة الموكلة إليه على خير وجه؛ وقد وردت 
أحاديث كثيرة؛ أذكر منها: 

الحديث الأول: عن أنس ه: أنّ النبىَ 2 أَنَاهُ 
رِعْلَ وذكوان وَعْصَيّةُ وبنو لحيّان» فَرَعَمُوا أَنْهُمْ قد 
أُسلَمُواء واستمدوةُ على قومهف فَأمَتَهُمْ النبئ غ2 
بسَبْعينَ من الأنصارء قال أَنس: كنا نميهم افراع 
يَخطبون بالثهار وَيُصلُونَ بِالَيِلء فَانطْلهُوا بهم حتّى 
لوا بئرَ مَعُونة غدَروا بهم | وقتلُوهُمْ فقنت شهراً يدعو 
عَلَى رغل وذكوان وبنى لحيّان!”". 

الحديث الثاني: عن زِيْد بْن تَابت قال: أَمَرد 
رمئول اللّه © أن أَتَعلُمَ لَهُ كلمَات من كتاب يَهُود 
قال: (إني واللّه مَا آمَنْ يَهُودَ على كتابي) قال: فما 
مر بي نصلف شهر حَنَى تَعَلَمْتهُ لَهُ قال: ! فلم تخلكتة 


المجلد الخامس, العدد زل «ظاع| ج/وظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف 
كان إِذا كتب إِلَى يَهُودَ كتَبت إِلَيْهِمْ وإِذَا كتبوا إلَيْ 
قرأت لَه كتابَئدا*" 

نلاحظ من خلال هذا الحديث أن النبي ©# أحسن 
اختيار الشنشخص المناسب لترجمة الصادر والوارد. 
القضية الثانية: الصراحة والوضوح أثناء تبادل 
المعلومات. 

من المميزات التي تميز بها المصطفى #2 
الصراحة والوضوح., وقد كان لهما الأثر المتميز في 
بناء الحصانة الفكرية» وتكون الصراحة والوضوح 
مستويين: المستوى الداخلي وذلك بوضوح التعاليم والقيم 
التي يدعو لها المصطفى 8 وعدم سريتها وقد كان لهذه 
الصراحة والوضوح الأثر المتميز في تحصين الأفراد» 
أما على الصعيد الخارجي فتتمثل الصراحة والوضوح 
بطرح أفكار المخالفين كما هي ومناقشتها؛ لأن السرية 
والكولسة في مثل هذه الأمور لها من الأثر السيئ 
الكثير» فمن ناحية تؤثر على الأفراد» حين يجهلونها فإذا 
ما نوقشوا فيها ضعفوا أما لو طرحت من القيادة 
بصراحة ووضوح لكان الأمر أيسرء ومن ناحية أخرى 
فتعظم في القلوب عندما تخفى فكل ممنوع مرغوب كما 
لا يخفى بل لقد كان القرآن الكريم صريحا في طرح 
أفكار المخالفين كما هي بالرغم من بشاعتها ومناقشتها 
ومن ذلك (لَقَد سمع الله قَول الَذينَ قَالُوأ إن الله فَقِير 
وتَحن أَغْنيَاء ستكتب ما قَانوأ وقَلَهُمْ الأَنبيَاء بغَيْر حق 
وتقول ذوقوا عَدَابَ الحريق14114: آل عمران] (وَقالت 
الْيَهُودُ يد الله مَعْلُولَةٌ غلّت أَيْديهِمْ ولعنوا بم قَالُوا بل 
دَاهُ مَبسُوطْتَانِ يُنفق كيف يَشاءْ ولَيزِيدنَ كثيراً مَنْهُم 
ما أنزل إِلَيْكَ من ربّك طغيّاناً وكفراً وألْقيْنَا بَيْتَهُم 
الْعَدَاوَة والبغضاء إلى يوم القيَامّة كلما أُوقدُواً تاراً 
َلْحَرْب أطفأها الله وَيَسْعونَ في الأرض فساداً واللهُ لا 
يُحب ؛ المُفسدين14[6: المائدة], 

وقد وردت أحاديث كان فيها مناقشة صريحة 
لأفكار أهل الكتاب منها: 

الحديث الأول: عَنْ عدي بْن حاتم قال: (أَنَيِت 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


اه 


محمد الشريمين 
لنبيّ 8 وفي غنقي صليب من ذَهَبِء فقَال : يا عدي 
اطرخ عَنكَ هذا الوئن» وسمعْتّة يقرأ في سورة 
بَرَاءَة: (اتخذوا أَحبَارَهُمْ وَرْهِبَاتَهُمْ أربَاباً من دون 
اللّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وّمَا أمروا إلا ليَعْبْدُوا إلَها 
واحداً لا إل إلا هْوَ مبْحَاته عَم يُشركون»01[16: 
لتوبة]ء قال: أمَا إِنْهُم لَمْ يكونوا يََبَدُوتَهُم. وَلَكدَيُم 
كانوا إذ1 أخوا لهم شيعا مكحو وإذا حرطو اعلزمم 


نا و 0 


الحديث اي عَنْ أبى مُوسَى الأشعرئى قال: 


قال التَبئُ غك 
الله يَدَعون ل الولدَء شم 3 


#: "ما أحذ أضدة على أَذَى سمعة من 
3 000001 

القضية الثالثة: الربط 000 

ومن شأن هذا الربط أن ينمي شعور المراقبة 
الذاتية أثناء عملية تبادل المعلومات» وقد ربط 
المصطفى بأسلوب ناجع أصحابه الكرام بالدار الآخرة 
وكان لهذا الربط الأثر المتميز في عملية ضبط عملية 
تبادل المعلومات. 
الجائمك: 
ولا ف .يه .لنا كناحتين: أن .تلتفت: لك كدوؤ: السنة 
النبوية» وهنا أشير إلى أن الاشتغال بعلم أصول السنة 
النبوية وسيلة لا غاية» أما الهدف من دراستها فهو 
إصلاح المعاش» لضمان حسن المعاد. 
كأنيا :'اتفصدين :"الراك الحناعاف» المتجهات امد 
متفق عليه» وكل يمارسه وفق ما تمليه عليه مبادؤه 
أو عقيدته. 
ثالثاً: التفت النبي 2# إلى الجانب المعاشي فأصلحه: 
الحياة. 
رابعاً: الحصانة الفكرية هي التمسك بعقيدة التوحيد 
الخالص وتنظيم أولويات تفكير وضبط تبادل 
المعلومات بين المسلم وغيره. 


المجلد الخامس, العدد رل ١ظاع|‏ ج/أوظام 


الحصانئة المكرية فى ضوء الحديث الثبوي الشريف 


خامساً: حتى نحافظ على .بنياننا لا بد من: الالتفات إلى 
تحصين أفرادنا من الدخيل الذي يهدف إلى التخريب» 
أما الدخيل الذي يعني تلاقح الأفكار فالحكمة ما ينشده 
المؤمن في كل زمان ومكان. 

سادساً: نظم المصطفى 26 تفكير أتباعه» ومن أراد 
تنظيم أفكاره فهذا الدين دين نظام ودقة بكل ما فيه. 


سابعاً: نظم المصطفى © عملية تبادل المعلومات بين 
المسلم وغيره ووضع لذلك الضوابط والتشريعات. 
ثامئاً: على طلبة الحديث النبوي الشريف الالتفات 
إلى الهدف والغاية السامية من هدي النبي 2 الذي 
هو إصلاح الدنيا والآخرة» والاشتغال بعلم أصول 
الحديث غايته تمييز الصحيح من الضعيف للوصول 
إلى هذه الغاية السامية» أما اتخاذ الأصول شغلا فهذا 
مما لا ينبغي. 

والحمد لله بجميع محامده ما علمت منها وما لم 
أعلم وعلى جميع آلائه ما علمت منها وما لم أعلمء 
وصلى الله على الحبيب. 
الهوامش: 


)١(‏ ابن الأثيرء المبارك بن محمدء النهاية في غريب 
الحديث والأثرء المكتبة العلمية» بيروت» دون طبعة» 
ج١ء‏ ص 5917 

)١(‏ مرعشليء نديم وأسامة» الصحاح في اللغة والعلوم» دار 
الحضارة العربية بيروت؛. ط١ء؛ »١1175‏ مادة حصن. 

(؟) الأصفهانيء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء» دار الكتيب العلمية» بيروت» 
لبنان» بدون طبعة ولا تاريخ ويبدو لي أنها أوفست» 
ج"» ص2556 57. وهذا النص جزء من حديث 
طويلء قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
وهذا إسناد حسن في الشواهد. عبد الجليل وشهر 
وهو ابن حوشب صدوقان سيئا الحفظء وسائر 
الرجال ثقات. أنظر: الألباني» محمد ناصر الدين» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء المكتبة الإسلامية» الأردن» ط3. 5٠54‏ ١اهء‏ 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


مزل اه 


ج؛:» ص 515 -59337. قلت: وقد ورد في صحيح 
مسلم بمعناهء عَنْ أبى هُريْرَة قال: قال رسول اللّه 
ف: "لا يَرَالَ الناس يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقال هَذَا خلق 
اللّهُ الكلق فَمَنْ خلق اللّهَ فَمَنْ وَجَدَ من ذلك شيئاً 
ليل آمنت باللهاء كتاب الإيمان» برقم .55٠‏ 

(5) الراغب الأصفهاني؛ الحسين بن محمدء مفردات القرآن» 
دار المعرفة» بيروت لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
بدون طبعة ولا تاريخ» 7"85. 

(5) بكارء عبد الكريم» الفكر طبيعته وأهميته» مقالة» مجلة 
البيان» العدد 55: شعبان »١5١5‏ يناير .١995‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) "السيد أحمد", عزمي طهه الثقافة الإسلامية ص0١‏ 5. 

(8) دارميء عبد الله بن محمدء سنن الدارميء دار الفكرء 
بيروت» بدون طبعة؛» 115١مء‏ المقدمة» باب ما كان 
عليه الناس قبل مبعث النبي © من الجهل والضلالة» 
ص4 ". 

(9) أبو داودء العلم» باب (الحث على طلب العلم)» برقم 
(355)» ترمذيء العلم» باب (ما جاء في فضل الفقه 
على العبادة)» برقم (5187)» قال أبو عيسى: هذا 
حديث حَسَنٌ» قلت: إسناد هذا الحديث صحيح رجاله 
ثقات» ولعل الترمذي قصد بالحسن مطلقه لا الدرجة 
ال هي اند مث المحيعؤق أحرجه مشام مطولة 
أنظرء مسلمء الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
فضل الاجتماع على ثلاوة القرآن وعلى الذكرء 
برقم/5871» ابن ماجدء السنةء» باب (فضل العلماء 
والحث على طلب العلم)ء برقم (5؟١5١).‏ 

)٠١(‏ بخاريء أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ 
الله إيراهيم خليلا برقم 7757 مسلمء الفضائل» باب 
من فضائل يوسفء برقم 57/81 . 

)١1١(‏ بخاريء العلم» باب رفع العلم وظهور الجهلء 
برقم »8١‏ مسلمء العلم» باب رفع العلم» وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان» برقم 54 ؟5485. 

)1١(‏ بخاريء استتابة المرتد» باب اثم من أشرك بالله 
وعقوبته في الدنيا والآخرةء برقم١2537‏ مسلمء 
الإيمان» باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية» برقم؟217 
دارمي» المقدمة» باب ما كان عليه الناس قبل مبعث 


المجلد الخامس, العدد زل ١ظاعا‏ ج/وظام 


الحصانة الفكرية فى ضوء الحديث النبوي الشريف 


النبي ©# من الجهل والضلالة» برقم١.‏ 

)1١(‏ ترمذيء البر والصلة عن رسول الله 8» باب ما جاء 
في الإحسان والعفوء برقم 1370ء قال أبو عيسى: 
هذا حَديث حَسَْ غريب لا تغرفة إلا من هذا الوجه. 

)١4(‏ بخاريء» الكسوفء باب الصلاة في كسوف الشمس» 
برقم. 4٠١4# 63٠١57 43٠١54١ 3١5‏ مسلمء 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة 
جامعة» برقم ,١5١5‏ 

)١15(‏ بخاريء الطبء باب لا هامة» برقم /اه/اه. 

)١5(‏ أبو داودء الأدب» برقم 251١5‏ ترمذيء» تفسير القرآن» 
برقم 235/8١‏ أحمدء برقم ,١١١56 ,4891١‏ 

2١٠55٠ مسلمء الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم‎ )١7( 
ترمذيء الجنائز عن رسول الله 8» باب ما جاء في‎ 
كراهية النوح؛ برقم 7؟17.‎ 

(1) أبو داودء الأدب» باب في العصبية» برقم55؛ 5» قال 
صاحب عون المعبود: في إسناده محمد بن عبد 
الرحمن؛ قال أبو حاتم: هو مجهول؛ وقد أخرج مسلم 
في صحيحه.ء والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة 
بمعناه أتم منه.أنظر: العظيم آبادي.» محمد شمس 
الحقء» عون المعبود شرح سنن أبي داودء طاء 
48»؛ المكتبة السلفية» المدينة المنورةء» ج5١»‏ 
ص7 7, 

)١1(‏ بخاريء العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» 
وقوله عبدي أو أمتي» برقم ؛ 775. 

)٠١(‏ بخاريء العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» 
وقوله عبدي أو أمتيء برقم7754, مسلمء الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل...» برقم8/٠5".‏ 

)1١(‏ بخاريء العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» 
وقوله عبدي أو أمتي» برقم”75؟7, مسلمء الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة» 
والمولى والسيدء برقم19١5.‏ 

.57 سورة المؤمنون» الآية‎ )١7( 

)١(‏ بخاريء الأدب؛ باب: (رحمة الناس والبهائم)» برقم 
الحديث: )٠10١١١(‏ واللفظ لهء مسلمء البر والصلة 


(:؟) مالك» برقم 8و 2,2 والحديث من مراسيل سعيد بن 
المسيب. 


)١5(‏ أبو داودء العلم» باب: (فضل نشر العلم)ء برقم 
(720؟) وإسناد أبي داود صحيح رجاله ثقات» 
ترمذيء العلم» باب: (ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع)ء برقم (5557)» ابن ماجهء المناسك» باب 
الخطبة يوم النحرء برقم7057. أحمدء باقي مسند 
المكثرين» برقم .١741/١‏ 

(16) خلق المسلمء» .,١85‏ 

(70) بخاريء الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشركء, برقم ,»3١‏ مسلم, 
الأيمان» باب: (إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما 
يلبس ولا يكلفه ما يغلبه)» برقم (571١)ء‏ أبو داودء 
الأنبء. باب: (في حق المملوك)ء برقم (5151)» ابن 
ماجه؛ الأدبء باب: (الإحسان إلى المماليك)» برقم 
(.59؟), 

)١8(‏ أبو داودء الأدب» باب في الهوىء برقم55؛ 4» أحمدء 
مسند الأنصارء مسند أبي الدرداءء برقمه١7١7.‏ 
(14) عون المعبودء ج5١2ء‏ ص8”. 054 وقال الحافظ 
العلائي: هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة 

الحسن أصلاً ولا يقال فيه موضوع. 

(0) بخاريء الصلح» باب: (إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود)ء برقم (2)51917» مسلمء 
الأقضية» باب: (نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمور)ء برقم .)١7١4(‏ 

(١؟)‏ مسلمء الأضاحيء باب: (تحريم الذبح لغير الله تعالى 
ولعن فاعله)ء برقم 57179. 

("") بخاريء التفسيرء باب: (منه آيات محكمات)» برقم 
(55541)» مسلمء العلم» باب: (النهي عن اتباع متشابه 
القران والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في 
القران)» برقم الحديث: (5575)ء أبو داودء السنة» 
باب: (النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القران)» 
برقم (55948). 

(؟”") الحسن البصريء الشاطبي» إبراهيم بن موسىء 


والآداب» باب تراحم المؤمنين» وتعاطفهم, الاعتصام» دار الرحمة طالخام1 كول جء ص" ؟, 
وتعاضدهم» برقم 211/61١‏ نحوه. الفكرة المدرسيء تقي الدين» الفكر الإسلامي مواجهة حضارية» 
المجلة الأردنية في الدراسات الرسلامية .اه المجلد الخامس, العدد زل, :شاع ج/ق١ظام‏ 


المجلة الأردنية فقي الدراسات الإرسلامية 


الحصانة الفكرية فى ضوء الحديث النبوي الشريف 


دار الجيل» بيروتء بدون تاريخ ولا طبعة» ص5 5. 


(5") أبو داودء السنة» باب في لزوم السنة» برقم 2651 


ترمذيء العلم عن رسول اللهء باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع؛ برقم٠0٠55»‏ واللفظ لهء قال أبو 
عيسى هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ» ابن حبان» الصحيح؛ 
المقدمة» باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا 
وأمرا وزجراء برقم 5» المستدرك على الصحيحين» 
العلم» برقم *"", الطبراني» المعجم الكبير ج218 
ص55 2,7 ح518, ص5١5:‏ ح47 27 الشيباني» أحمد 
بن عمروء الآحاد والمثاني» تحقيق: د. باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض الطبعة الأولى» 
١0:؛‏ ج ”)ص "7١‏ حديث ,٠١8/‏ المسند» ج4» 
ص 2١75‏ برقم ٠7١87‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: 


حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن. 


)5 الأصبحي» مالك بن أنس» الموطأء تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصرء ج ”.2 
ص8611, القدرء باب النهي عن القول بالقدر ح 
5 :» ترمذيء المناقب» باب مناقب أهل السنة جه» 
ص577., برقم 52785» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
مسلم؛ فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي 
طالبء برقم4475»: من وجه آخر ولفظة أَمَا بَعْدُ ألا 
يها الناس فَإِنمَا أنا بَشر يُوشك أن يَىَّ رسمول ربى 
فأجيب وأنَا تارلك فيكم تن أوَلَهْمَا كتابا الله فيه 
الى ولاو" متو يكتاب الله وانتتتسكوا ينه وأهل 
بتي أََكَرُكُمْ اللّهَ في أهل بَيْتي أَذَكرُكُمْ اللّهَ في أهل 
بتي أَذَكَرُكُمْ اللَّ في أهل بَيتتي»: الطبراني» المعجم 
الكبير» ج؟: ص15,؛ برقم ,558٠‏ أبو يعلى» أحمد 
ابن عليء المسندء تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث- دمشق . طاء 1985١م:2‏ ج27 ص 
5, برقم٠4١١»‏ أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» 
تحقيق: د.وصي الله عباس. ط 2١187‏ مؤسسة 


الرسالة - بيروت ج ١ء»ص ١‏ ,» برقم ٠/ا١.,‏ 


(0) بخاريء الاعتصامء باب قول النبي لا تسألوا أهل 


الكتاب» برقم الل المستدركء التفسيرء باب التفسير 
من سورة البقرة 2 "م ص 2586 برقم ات 


1ه 


ج8» ص 755, برقم 15905. 


(4") بخاريء التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى 


والاستعاذة بهاء برقم 1357, أبو داودء الذبائح» باب 
[ما جاء] في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم 
لاء برقم 38794, نسائيء الضحاياء باب ذبيحة من لم 
يعرف. برقم 4475» دارميء الأضاحيء باب اللحم 
يوجد فلا يدري أذكر اسم الله عليه أم لاء برقم ©2191 
ابن ماجهء الذبائح» باب التسمية عند الذبح» برقم 
5*» الموطأء الذباتح» باب ما جاء في التسمية على 
الذبيحة» برقم 2٠١77‏ البيهقي؛ السنن» الصيد والذبائح» 
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته» برقم 
8,. أبو يعلى الموصليء المسندء ج لا ص575» 
برقم /4451. 


(5) بخاريء توحيدء باب ما جاء في دعاء النبي © أمته 


إلى توحيد الله تبارك وتعالى» برقم ”/ا"الاء أطرافه 
ل ره ل 0595 111ل لاكلق الاللا, 


(40) بخاريء إيمان» باب (فإن تَابُوا وَأقَامُواً الصّلآة وآتوا 


الزكاة فَخلوا سبيلَُمْ» [5: التوبة]؛ برقم ©؟؛ مسلمء 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهء برقم ,٠١‏ أبو داود»» الصلاةء 
باب تحزيب القرآن برقم .١797‏ ترمذيء الإيمان» 
باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله برقم 7١05‏ نسائيء الزكاة» باب مانع الزكاة 
برقم ؟555» ابن ماجة» السننء الإيمان» باب في 
الإيمان» برقم ./١‏ 


)4١(‏ بخاريء بدء الوحيء» باب كيف كان بدء الوحي إلى 


رسول الله 8 برقم . مسلمء المغازي والسير باب 
كتاب النبي 2 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» برقم 
77 أبو داودء الأدب» باب كيف يكتب إلى الذمي» 
برقم 5157, نسائيء العلم» كتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان»ء ج"”؟2» ص“25”"6, برقم 25858 ترمذيء» 
الاستئذان» باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك» 
ابن حبان» الصحيح, التاريخ» - باب كتب النبي 82, 
ج54 ١»ء‏ ص 517 برقم 1555», البيهقي» السنن» السير» 
باب إظهار دين النبي #2 على الأديان» ج9؛ ص7١‏ 


برقم اكاك سورة آل عمران» من الآية؛ 5 , 


المجلد الخامس, العدد زل ١ظاع|‏ ج/وظام 


الحصانة الفكرية فى ضوء الحديث النبوي الشريف 


(41) بخاريء توحيدء باب قول اله تعالى (قُل فَأْنُوأ 
بالتّوراة فَاتلُوهَا إن كَنتَمْ صادقين)[*3: آل عمران]» 
برقم 7577 ترمذيء الأمثال» ما جاء في مثل ابن 
آدم وأجله وأمله»ء برقم .781/١‏ 

(4) بخاريء توحيدء قول الله تعالى:؛وَجُوهٌ يُومكذ 
نَاضرة)[؟؟: القيامة]ء برقم ؟944. أطرافه 21١7١‏ 
لالكى ملالا 75:355., 

(44) بخاريء التوحيدء باب قراءة الفاجر والمنافق 
وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهمء برقم 
5:» 04. مسلمء الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» برقم 577, أبو 
داود» الطب. باب في الخط وزجر الطيرء برقم 
89 نسائيء الصلاة» باب الكلام في الصلاة» برقم 
»؛ ابن حبان» العدوى والطيرة؛» باب الكهانة 
والسحرء ج7١.‏ ص 505 برقم .5١75‏ 

(45) بخاريء توحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بهاء برقم١1٠25,‏ 

(45) بخاريء توحيدء باب قول الله تعالى (إوَلتّصتعَ علَى 
عيْني4 من الآية (9؟) سورة طدء برقم 75010. 
أطرافه /اه.ا لالع ولوللى 45.5, هلال 
لقف كدف 

(410) بخاريء توحيدء باب قول الله تعالى( قلا تَجِعلُواً للّه 
أنذإذا وش تكمون .من الآنة[؟)سورة: اقرف 
برقم ١٠دلاء‏ أطرافه لالاةئ.) ١كلاكى‏ (دمت 
الى ١اكرى‏ اكهلا, 

(48) بخاريء المغازي»: باب حديث كعب بن مالكء, برقم 
؛ مختصراًء أطرافهلاه/اا 79410 3948 
ال ا الل ا ا 
؟الاكةء كلاكق, /الاكق, لللاكة. هه'ات عكفكت 
/, 

(49) بخاريء التفسيرء باب تفسير سورة الشعراءء برقم؟ 
9 مسلمء الإيمان» باب في قوله تعالى: (وَأَنذر 
عشيرتك الأقربين» )١١4(‏ سورة الشعراء»ء برقم 
0», ترمذيء تفسير القران» باب ومن سورة تبت 
يداء برقم ”555, النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد 


الرحمن النسائي» سنن النسائي الكبرى» تحقيق: د.عبد 


المجلة الأردنية في الدراسات الإرسلامية 


2 


الغفار سليمان البنداري ٠‏ سيد كسروي حسنء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١19١م‏ 
التفسيرء (سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم 
ج". ص477» برقم 21١١577‏ البيهقي. أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار البازء مكة المكرمة» 945١م.‏ قسم الفيء 
والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به 
البداية ج5» ص١9”؟,‏ برقم 215885 إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظليء مسند إسحاق 
ابن راهويه»ء تحقيق: د.عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي2» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» :.١159١‏ ج١ء‏ ص ,35١‏ برقم» 778. 

(50) القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن» سورة يونس» 
الآية ,١5‏ 

)5١(‏ ابن كثيرء إسماعيلء تفسير القرآن العظيم» مؤسسة 
الريان» ط١اء 2.١995‏ ج7”ء ص4 55. 

(51) بخاريء العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة» 
برقم١لاء‏ مسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه»ء وفضل من تعلم 
حكمة» برقم 17605. 

(5) بخاريء العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة. 

(54) سبق تخريجه. 

(55) بخاريء الإيمان» باب قول النبي 2 (الدين النصيحة 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)ء برقم /اه, 
مسلمء الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم 255 
ترمذيء البر والصلة باب ما جاء في النصيحة» برقم 
15 : دارميء البيوع» باب في النصيحة» برقم 
6 المسندء برقم .١4744‏ (ه طرق) وفي بعض 
الطرق "وعلى فراق المشرك" برقم 0١1145‏ ابن 
حبان» الصحيحء السيرء ذكر ما يستحب للإمام أخذ 
البيعة من الناس على شرائط معلومة برقمه555»؛ ابن 
خزيمة» الصحيح, الزكاة» باب بيعة الإمام الناس على 
إيتاء الزكاة» برقم 5559؛ النسائي» السنن الكبرى» 
الصلاة» البيعة على الصلوات الخمسء» برقم ,”7١‏ 
الطبراني» المعجم الكبير» برقم 559 ؟. 


المجلد الخامس, العدد ل «ظاع| ج/أوظام 
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(55) بخاريء الحج؛ باب فضل مكة وبنيانهاء برقم 2١٠585‏ 
وفي رواية لمسلم: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر 
لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن 
قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا' 
(استقصرت) أي قصرت عن تمام بنائها واقتصرت 
على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها (خلفا) 
هذا هو الصحيح المشهور والمراد به باب من خلفهاء 
مسلم» الحجء باب نقض الكعبة وبنائها برقم 2,1١77‏ 
ترمذيء الصومء باب ما جاء في كسر الكعبة» برقم 
5, نسائيء مناسك الحجء بناء الكعبة» برقم 
»0١‏ ماجهء المناسك؛ باب الطواف بالحجرء برقم 
5 الدارميء المناسك؛ باب الحجر من البيت» 
برقم »187١‏ المسندء حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء برقم 555547,. ابن حبان» الحجء ذكر العلة 
التي من أجلها اقتصر القوم في بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم» برقم7١8",‏ ابن خزيمة» المناسكء باب ذكر 
الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن 
بعض الحجر من البيت لا جميعه برقم١70751»:‏ نسائي» 
السنن الكبرىء الحجء بناء الكعبة» برقم ح885", 
إسحاق بن راهويه» المسندء برقم .51/١‏ 

(510) بخاريء توحيدء برقم .5١‏ 

(58) بخاريء التوحيدء باب قول الله تعالى (إِنَمَا ونا 
لشيء إِذا أرَدْتَاهُ أن تقول لَهُ كن فيكون4[.:: 
النحل]» برقم ٠55لاء‏ أطرافه الاء 15١الا,‏ ١١كلاء‏ 
؛»؛ مسلمء الإمارة»ء باب قوله: لا تزال طائفة...» 
برقم 55545. 

(59) أحمدء مسند الشاميين» حديث شداد بن أوسء برقم 
كارهة/ا ١‏ , 

(60) بخاريء. الجهاد والسيرء باب الجاسوس» برقم 
الات مسلم» فضائل الصحابة رضي الله عنهم» 
باب: (من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة)» برقم الحديث: (35535)» أحمدء 
برقم .5٠١‏ 

)1١(‏ أبو داودء الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» 
برقم4870» ترمذيء مناقب» باب فضل أزواج النبي 
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هذا الوجه» وقد زيد في هذا الإسناد رجل. 

(11) مسلمء الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: 
(التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل)؛ برقم 
(777)ء نسائيء الاستئذان» باب: (الاستعاذة من 
العجز)ء برقم (555/8). 

(5) بخاريء الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرهاء برقم185 ؟. 

(55) سورة البقرة, الآية ,١75‏ 

(55) بخاريء توحيدء باب ما يَجُونُ من تفسير التوراة 
وََيْرِهَا من كتب الله بالْعَربيّة وَغيْرهَا لقول الله 
تَعَالَى «فَأَنُوا بالتوراة فَاتَلُوهَا إن كنْتْمْ صادقين». 
برقم 7١254ء‏ طرفاه 24486 75557, 

(17) بخاريء توحيدء باب 7١‏ قول الله تعالى (إنّ اللّه 
يُْمْسِكُ السَّمَاوَات والْأَرْضِْ أن ترُونَاة [41: فاطر]ء 
برقم .5١5‏ أطرافه 448١١‏ 5١كلاء‏ ١هكلاء‏ 
واللفظ لهء مسلم» صفات المنافقين وأحكامهم, 
باب: (صفة القيامة والجنة والنار)ء برقم (785؟)ء 
ترمذيء تفسير القران» باب: (ومن سورة الزمر)ء 
برقم (50؟5)., 

(50) بخاريء أحاديث الأنبياء باب ((أَمْ كنثم شهداء إذ 
حضر يَعْقُوب اموت إذ قَالَ لبنيه ما تَعَبْدُونَ من 
بَعدي قالوأ تعب لهك وإلَه آبائك إِبْرَاهيمَ وإسماعيل 
وإسنحاق إلَها واحداً وتخن الَهُ_مُسَلمُون)[177: 
البقرة]ء برقم 79175 أطرافه #هللى الى ١91ل‏ 
84 » مسلمء الفضائل. باب: (من فضائل يوسف 
غن)ء برقم ,)3١078(‏ 

(14) بخاريء الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 
© لا تزال طائفة... برقم ؟١١75.‏ أطرافه ١الاء‏ 
554١ 5‏ 550لاء مسلمء الزكاةء باب: (النهي 
عن المسألة)» برقم (318: 3٠١‏ )» ترمذيء العلم» باب 
(إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين)» برقم (555؟). 

(15) أبو داودء العلم» باب: (رواية حديث أهل الكتاب)» 
برقم (555")» ترمذيء الاستئذان» باب (ما جاء في 
تعليم السريانية)ء رقم الحديث (5١77)ء‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

)73١(‏ الطيبي» الحسين بن محمدء الكاشف عن حقائق 


المجلد الخامس, العدد زل ١ظاع|‏ ج/أوظام 


الحصانة الفكرية في ضوء الحديث النبوي الشريف .0.0.00 محملك الشريطين 


السنن»» دار الكتب العلمية» ت. طق آاهم 
الى 9 000 


لم جء ص5858. 

."5451١ بخاريء أحاديث الأنبياء» برقم‎ )١( 

(؟) مسلمء اللباس والزينةء باب: (في اتخاذ النبي 26 
خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم)» طرف لحديث 
رقم .)35١37(‏ ترمذيء الاستئذان» باب ما جاء في 
ختم الكتاب» برقم5975. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح, 

(/) بخاريء جهادء باب العون بالمددء» برقم 055", 
أطرافةه انيل لاثرل برل بد"*لء (لخظرلء 
ولرلى الال للضدق كدق تقدكى لفحقى 
ا ا ا ا لففة 
أحمدء مسند أنس بن مالكء برقم ٠9؟171١,.‏ 

(74) أبو داودء العلم» باب: (رواية حديث أهل الكتاب)» 
رقم الحديث (555")ء ترمذيء الاستئذان» باب (ما 
جاء في تعليم السريانية)» رقم الحديث (5١17؟).‏ 

(25) ترمذيء تفسير القرآن عن رسول الله 88, برقم 
0" قال أبو عيسّى: هَذَا حديث عَرِيبُ» لَا تغرفة 
نا من حديث عَبْد السام بن حرابء وَغطيف بن أعيّن 
ين يزوف فِي الْحيث, .- 

(77) بخاريء توحيدء باب قول الله تعالى: (إنّ اللّهَ هو 
الرَرّاق ذُو القوّة المَتين58[4: الذاريات]» برقم /0/. 
طرفه 5059» مسلمء صفة القيامة» برقم ./77٠‏ 


المجلة الأردنية فق الدراسات الرسلامية م اه المجلد الخامس, العدد را شاع| ج/ودظام 


